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تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل: دراسة نقدية مقارنة 
The Representations of The Environment in Bleeding of the Stone 

 and Midnight›s Children: A Critical Comparative Study

المستخلص
تتناول هذه الّدّراسة تـمثيلات البيئة فـي روايـتَـَيْْ )نزيف الـحجر(؛ لإبراهيم الكونـي و)أطفال منتصف الّلّيل(؛ لسلمان رشدي، بما تنطوي عليه 
من دلالات بيئيََّة ضمن نسيجها السََّردّيّ وعلاقة ذلك بالواقع البيئي الخارجي؛ فعلى الـّرّغم من أنََّ )نزيف الـحجر( تُعُنـى بالعلاقة مع الآخر، 
وما يفرضه نـــمط العيش فـــي الصََّحراء العربية من مـــمارسات روحيََّة وثقافيََّة، إالَّا أنَّـَــها تتضمََّن أبعادًًا بيئـــيََّة تستدعي الـــتََّأمُُّل والـــتََّحليل، وبالـــمثل 
تنشغل رواية )أطفال منتصف الّلّيل( بالقضايا الاجتماعـيََّة والّسّياسيََّة في الهند بعد الاستقلال، إالَّا أنََّ بنيتها السََّرديَّـَة تكشف عن إسقاطات 
بيئيَّــَة مضمــرة مــن خلال توظيــف رمزيــة الغــابات والطبيعــة الســاحرة، ممــا يـــسهم فـــي تشــكيل رؤيتهــا الفنيــة العامََّــة. وبنــاءًً علــى ذلــك تهــدف هــذه 
الّدّراسة الكشف عن الـمضاميـن الفلسفيََّة والأخلاقـيََّة الَّتَـي تـحملها البنية السََّرديَّـَة في الروايتين، ومدى إسهامهما فـي رفع درجة الوعي البيئّيّ 
لــدى المتلقــي. كمــا تســعى الّدّراســة إلـــى تقديـــم مقاربــة نقديَّـَــة تســتند إلـــى النََّقــد البيئــّيّ فـــي تـــحليل نصــوصٍٍ ســردية قــد لا تُُصنَّــَف ضمــن الأدب 
البيئّيّ الـمباشر؛ ومن خلال هذا الـتََّحليل تـخلص الدراسة إلـى أنََّ مركزيَّـَة البيئة وقضاياها ليست مـجرََّد عناصر ثانويَّـَة فـي الـّرّوايتيـن، بل تُُشّكّل 

بُـُعدًًا جوهريًّـًا يُُسهم فـي توجيه مسارات السََّرد وبناء دلالاتـهما العميقة.

Abstract

This paper discusses the representations of the environment in Ibrahim Al-Kouni’s Bleeding of the Stone 
and Salman Rushdie’s Midnight›s Children through ecocriticism. Although the novel «Bleeding of the 
Stone» concentrates on the relationship with others and the spiritual and cultural practices involved in the 
pattern of living in the desert, it includes environmental issues. This is also reflected in the novel «Midnight›s 
Children «, whose narrative structure focuses on India›s social and political issues after independence. 
However, this paper attempts to provide a dialectical argument that both narratives can be delved into 
ecocriticism to explore the philosophical and ethical perspectives of narrative structures on raising human 
awareness of the environment and its issues, and the impact of those issues on the structure of narratives 
in these novels. In addition, this paper aims to provide a dialectical critical analysis of literary texts that 
may not be concerned with environmental issues and can be read via the angle of ecocriticism. Hence, the 
paper finds, most notably, that the centrality of the environment and its issues are an important part of the 
narrative›s structure.
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      المقدمة:
      تقول )راشيل كارسون( )Rachel Carson( فـي مـجموعتها 
القصصيََّة: )الـرَّبَيع الصََّامت( الَّـَتـي نُُشرت عام 1962م:« كان يا ما 
كان فـي قديـم الـزََّمان بلدة تقبع فـي قلب أمريكا ... الـمزارع الـمزهرة، 
والـــحقول الـــخضراء، وعــواء الــّذّئاب فـــي الـــّتّلال، والغــزلان الصََّامتــة 
البلــدة«  السََّــبيل يقطعــون  ... كّلّهــا كانــت مبتهجــة برؤيـــة عابــري 
علــى  السََّــردّيّ  الـــمشهد  هــذا  ـــز  يُـُركِِّ�  .)Carson, 2015, P21(
تصوير جـمال الطَّبَيعة فـي بلدة ريفيََّة، غيـر أنََّ )كارسون( تضمر فـي 
ثنــايا لغتهــا تصويــرًاً غيـــر مباشــر لـــمفهوم الـــتََّوازن البيئــّيّ بيـــن مُُكــوِِّ�نات 
الطَّبَيعــة، مـــمََّا يُـُبـــرز أهـــيََّّمّة التَّـَــناغم بيـــن الـــجمال الطَّبَيعــّيّ وتعايــش 
الإنسان. فجمال الطَّبَيعة وفقًًا للّسّياق السََّردّيّ، ليس مـجـرََّد مشهد 
ب، بل هو نتيجة لتوازن بيئّيّ دقيق؛ حيث يُـُؤدِِّ�ي وجود  بصرّيّ خالَّا
الّذّئاب الـمفتـرسة دورًاً حاسـمًًا فـي ضبط أعداد الّـظّباء، مـمََّا يـحول 
دون اســتنزاف الغطــاء الـنََّباتـــّيّ، ويضمــن اســتدامة الـــّنّظام البيئــّيّ؛ إالَّا 
؛ إذ تصــف )كارســون( ظهــور »آفــة  أنََّ هــذا الـــتََّوازن لـــم يــدم طــويالًا
غريـــبة زحفت على الـــمكان، وبدأ كُُّلّ شــيء بالـتَّـَغـيُّـُــر ... خيََّم ظلام 
الـــموت علــى الـــمكان« )Carson, 2015, P. 21(، أي أنََّ معالـــم 
ــمََّا أدََّى إلـــى اندثارهــا فـــي  ــيًًّا؛ مـ البيئــة الـــّرّيفيََّة بــدأت تتلاشــى تدريـجـ
الـــّنّهاية بفعــل اخــتلال الـــتََّوازن البيئــّيّ. ومــن هنــا يــرى بعــض الـنُّـُــقََّاد 
وعلــى رأســهم )جــرج جــرارد( Greg Garrard أنََّ هــذه القصََّــة 
شــكََّلت نقطــة تـــحوُُّل فـــي الوعــي الأدبـــّيّ بقضــايا البيئــة؛ إذ أســهمت 
فـــي ترســيخ اهتمــام الأدباء بالبيئــة ومشكلاتـــها، الأمــر الَّـَـذي دفــع 
الّدّراسات الـنََّقديَّةَ إلـى الاهتمام بالأدب الََّذي يعالـج القضايا البيئيََّة، 

ويُُكــــرِِّ�س اهتماماتــه لـــمفهوم الـــتََّوازن البيئــّيّ.
الـنََّظريَّـَــة  شــهدت  العشــرين  القــرن  ســتينيََّات  أواخــر  منــذ        
النََّقديَّـَــة الـــمعاصرة تـــحوُُّلات جوهريَّـَــة أســهمت فـــي ظهــور مناهــج 
 ،)Eco-criticism( ّنقديَّـَــة جديــدة، كان مــن أبرزهــا النََّقــد البيئــّي
للكشــف  والـثَّقَافـــيََّة  الأدبـــيََّة  النُُّصــوص  باستكشــاف  يُعُـنـــى  الَّـَـذي 
عــن تـــمثيلات البيئــة ودلالاتـــها. يُنُظــر إلـــى هــذا الـــمنهج النََّقــدّيّ 
الأدب  بيـــن  العلاقــة  دراســة  إلـــى  تســعى  تـــحليليََّة  مقاربــة  بوصفــه 
ــمثيلات الطَّبَيعــة والأنظمــة البيئيََّــة  والبيئــة، وذلــك مــن خلال تتبُُّــع تـ
، تـــجلََّت بــدايات النََّقــد البيئــّيّ فـــي دراســات  فـــي الـــخطاب الأدبـــّيّ
نقديَّـَــة معاصــرة، عندمــا نشــر )جوزيــف مايكــر( عــام 1972م كتابــه 
الـــموسوم بــ)كوميديا البقاء: دراسات فـــي البيئة الأدبـــيََّة(، فـــي حيـــن 
أنََّ أوََّل مــن صــاغ مصطلــح النََّقــد البيئــّيّ )ويليــام رويكيـــرت( فـــي 
تـــجربة  والبيئـــة:  بعنــوان: )الأدب  1978م  عــام  الـــمنشورة  دراســته 
وفـــي   ،)23-Rueckert, 1996, P.105(  ) البيئــّيّ النََّقــد  فـــي 
النََّقــد  دخــل  العشــرين  القــرن  مــن  الـــّتّسعينيََّات  وأوائــل  الثََّمانـــيََّات 
الأدب  )دراســة  جـمـعـــيََّة  خلال  مــن  الأكاديـــمّيّ  الـــحقل  البيئــّيّ 
والبيئــة( الَّـَتـــي أُُسِِّ�ســت عــام 1992م فـــي مدينــة )رينــو بولايــة نيفــادا( 
دة  الأمريكـــيََّة، والَّـَتـــي أسََّست، بدورها، مـجلَّـَــة علميََّة مـــحكََّمة مُُـــتعدِِّ�
ــتََّخصُُّصات عنيــت بدراســات الأدب والبيئــة وعملــت علــى إبــراز  الـ
دور النََّقــد البيئــّيّ فـــي تـــحليل تـــمثيل البيئــة وفهمهــا، وتســليط الضــوء 

عــلى قضاياــها الـــمعاصرة فـــي النُُّــصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة.

ــة،  ــمناقشة القضــايا البيئيََّ ــمُُّ بـ ــة تـهـتـ      أصبحــت الّدّراســات النََّقديَّـَ
؛ مـمََّا عـزََّز الـحاجة  مثل الـتََّلـوُُّث، وإزالة الغابات، والـتَّـَغـيُّـُر الـمناخّيّ
إلـــى استكشاف دور الأدب فـــي معالـــجة هذه القضايا. كما ارتبط 
صعــود النََّقــد البيئــّيّ بانتشــار أعمــال أدبـــيََّة اهتمََّــت بالعلاقـــة بيـــن 
الـــمجتمع البشــرّيّ والبيئــة، وقــد دفــع هــذا الـتَّـَوجُُّـــه الأدبـــّيّ والـــنََّقدّيّ 
إلـى إعادة الـتََّفكيـر فـي دور الأدب فـي تشكيل الـمـواقف الإنسانـيََّة 
تـجاه الطَّبَيعة وتأثيـره على البيئة. بالـتََّالـي تبلور النََّقد البيئّيّ باعتباره 
مـــجاالًا نقدايًّا مُُـــتميّزًّاً ضمن النََّظريَّـَــة الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة الـــمعاصرة؛ إذ 
يعالـــج الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي يعكــس بـــها الأدب الـــتََّصوُُّرات البيئيَّـَـة ويُؤُثِّ�ـِــر 
عليهــا. ومــن هُُنــا يـــمكن القــول بأنََّ النََّقــد البيئــّيّ هــو مـــجال دراســة 
والنََّقديَّـَــة  الـمعرفـــيََّة  أدواتــه  يســتمدُُّ  حيــث  والبيئــة؛  الأدب  تقاطــع 
مــن عــدََّة تـــخصُُّصات إنسانـــيََّة منهــا: النََّظريَّـَــة النََّقديَّـَــة الـــمعاصرة، 
والّدّراســات اللُُّغويَّــَة، وعلــم الاجتمــاع وغيـــرها. فالنََّقــد البيئــّيّ يُـُؤطِِّ�ـــر 
ــة تدعــو إلـــى الـــمحافظة علــى البيئــة مــن خلال تكريــس  ــة نقديَّـَ لرؤيـ
ـــز على أنََّ الـــمجتمعات الـبشريَّـَــة مرتبطة ارتباطًاً وثيقًًا  نظرة أدبـــيََّة تُـُركِِّ�
، وأنََّ الأدب والـثَّـَــقافة يعكســان ويُُشــكِِّ�لان مواقفـــنا  بالعالـــم الطَّبَيعــّيّ

فـق مفاهـيـم نقديَّـَــة، وإـجـراءات دقيـقـة. تـــجاه الـــبيئة؛ وـ
      كمــا أنََّ النََّقــد البيئــّيّ لا يُـُــركِِّ�ز علــى الأدب فحســب، وإنَّـَــما 
يتجاوزه إلـى سبـر أغوار أنـماط ثقافـيََّة أوسع، بـما في ذلك الأفلام، 
والفنون البصرية، والثقافة الشعبية، والخطاب الإعلامي حيث يقول 
)مارفـــي باتريــك( فـــي كتابــه )الاستكشــافات البيئيََّــة فـــي الّدّراســات 
ــقد البيئــّيّ  ــيََّة: الأســوار والـــحدود والـــحقول( إّنّ »النَّـَ ــيََّة والـثَّقَافـ الأدبـ
دة تتجــاوز  يعتمــد بشــكل ضــرورّيّ علــى مناهــج وتـــخصُُّصات مُُتعــدِِّ�
حــدود النََّقــد الأدبـــّيّ« )Murphy, 2009, p.7(، حيــث تســمح 
دة الـتََّخصُُّصات للـنََّقد البيئـّيّ  تلك الرََّوافد الـمعرفـيََّة والـمنهجـيََّة مُُتعدِِّ�
بدراسة الطُّـُرُُق الَّتَـي يـتمُُّ بـها تـمثيل الـمواضيع والاهتمامات البيئـيََّة، 
وتعميمهــا فـــي إطــار الثَّـَــقافة الإنسانـــيََّة الـــمعاصرة، وكذلــك الطُّـُــرُُق 
الَّـَتـــي تســاهم بـــها النُُّصــوص الـثَّقَافـــيََّة فـــي الـــخطاب العــام بشــأن 
ــة  ــة مصطلحيََّ ــقد البيئــّيّ مدونــة معجميََّ ــيََّة. كمــا أنََّ للـنَّـَ القضــايا البيئـ
: مُُقّدّمــات،  ذكرتـــها )نـــجاح الـجبيلـــي( فـــي كتابـــها: )النََّقــد البيئــّيّ
مقــاربات، تطبيقــات(؛ إذ اســتخدم الـنُّـُــقََّاد والـــباحثون فـــي مـــجال 
النََّقــد البيئــّيّ بعــض الـــمصطلحات الَّتَـــي تـــحمل مدلــولات تُُســاعد 
فـــي تـــحليل النُُّصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة من وجهة نظر الـــنََّقد البيئّيّ 

)الجبيلــي، 2021(.
ـيََّة البحث وأسباب اختياره        أهـّمّ

       إنََّ الـمتـأمِِّ�ـــل فـــي الـــحركة الـنََّقديَّـَــة العربـــيََّة الـــمعاصرة يلحظ ندرة 
الّدّراســات الَّـَتـــي تتنــاول قضــايا البيـــئة مــن منظــور النََّقــد البيئــّيّ. ويُعُــزى 
ذلك إلـى عامليـن رئيسييـن: أوََّلـهما: حداثة النََّقد البيئّيّ فـي الـخطاب 
النََّقــدّيّ العربـــّيّ الـــمعاصر؛ مـــمََّا حــال دون انتشــاره علــى نطــاق واســع، 
وثانيهمــا: الغمــوض الـــمفاهيمّيّ الَّــَذي يكتنــف الـــمصطلح؛ إذ يُـُــفهم 
أحياانًا أنَّهَ يُعُـنـى بتصوير الطَّبَيعـة وجـمالـها فـي الأعمال الأدبـيََّة فحسب، 
فـــي حيـــن أنََّ مـــجاله الـــنََّقدّيّ أوســع وأكثــر تعقيــدًًا. وانطلاقًــًا مــن هــذه 
ــي روايــة )أطفــال  ــمثيلات البيئــة فـ ــيََّة اختــار الباحــث دراســة تـ الإشكالـ

 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 
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د. محمد بن لافي اللويش 

منتصــف الّلّيــل(؛ للّرّوائــّيّ الإنـــجليزّيّ ذي الأصــول الـهنديَّـَــة: )ســلمان 
رشــدي(، وروايــة )نزيــف الـــحجر(؛ للـّرّوائـــّيّ: )إبراهيــم الكونـــي(؛ بغيــة 
استكشاف كيفيََّة توظيف البنية السََّرديَّـَة فـي تقديـم رُُؤًًى بيئيََّة تتجاوز 
الـبُُعد الـجمالـّيّ، إلـى مقاربة أعمق لقضايا الـتََّفاعل بيـن الإنسان والبيئة.

      أهداف البحث
       تـهدف هذه الّدّراسة إلـى تـحقيق هدفيـن رئيسيـن هـما: تقديـم 
ـــل  ، يـــمكن أن تُُشكِِّ� قــراءة نقديَّـَــة موجـــزة فـــي مـــجال الـــنََّقد البيئــّيّ
ــمعاصرة،  ــة الـ ــي الّدّراســات النََّقديَّـَ ــن العــرب فـ ــدًًا للباحثيـ ــا مفي مرجعًً
كمــا تســعى إلـــى تقّصّــي تـــمثيلات البيئــة فـــي الـــخطاب السََّــردّيّ 
للـّرّوايتيـــن؛ مـــمََّا يتيــح إمكانـــيََّة الكشــف عــن الأبعــاد البيئـــيََّة الكامنــة 
فـــي بنيتهمــا السََّرديَّـَــة. إضافــةًً إلـــى ذلــك تـــهدف الّدّراســة إلـــى طــرح 
رؤيـــة جدلـــيََّة فـــي الّدّراسات النََّقديَّـَــة تُعُنـــى بالنََّقد البيئّيّ فاتـــحةًً آفاقًاً 
جديــدة أمــام الباحثيـــن لتحليــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة الَّتَـــي لا تتنــاول 
القضــايا البيئيََّــة بشــكل مباشــر، وإنَّـَــما تســتبطن فـــي بنيتهــا السََّــرديَّةَ 
 ، جدلـــّيّ نقــدّيّ  منظــور  وفــق  اســتنطاقها  يـــمكن  بيئـــيََّة،  دلالات 

يتجــاوز الطَّـَـرح التََّقليــدّيّ للنََّقــد البيئــّيّ.
      فرضّيّة الدراسة

       من أجل تـحقيق هدفَـَيْْ البحث، تطرح الدراسة فرضيََّة جدليََّة 
مفادهــا أنََّ مدونــة البحــث قــد لا تبــدو - للوهلــة الأولـــى - منشــغلة 
بقضــايا البيئــة؛ نظــرًاً لتـــركيزها علــى موضوعــات أخــرى، كالـــتََّاريخ مــثالًا 
ــا تغــوص في عــالم الإنســان والطبيعــة ذلــك نََّّأّ الإنســان ابــن  إلا أهنّه
بيئتــه، لا تنفصــل ســلوكه ومـــمارساته عــن الّسّــياق البيئــّيّ الَّــَذي يعيــش 
فيــه أو الواقــع الاجتماعــي والسياســي الــذي ينتمــي إليــه. اســتنادًًا إلـــى 
ذلــك فــإنََّ روايــتَـَــيْْ: )أطفــال منتصــف الّلّيــل(، و)نزيــف الـــحجر( يُنُظــر 
إليهمــا بوصفهمــا أعمــاالًا روائـــيََّة مــا بعــد كولونياليــة. لذلــك تســعى 
هــذه الّدّراســة إلـــى فحــص تـــمثيلات البيئــة وقضاياهــا فـــي بنيــة المدّوّنــة 
السََّرديَّـَــة؛ إذ تتجلََّــى هــذه التََّمثــيلات البيئيََّــة بوصفهــا خطــاابًا مضمــرًاً 
داخــل السََّــرد، يعكــس تأثيـــر الـــهيمنة الاستعماريَّـَــة علــى البيئــة؛ ســواء 

أكان ذـلـك فـــي الـــهند أم فـــي الصََّـحـراء الكبـــرى بأفريقـيـا.
        أسئلة البحث ومنهجه

        إنََّ مناقشــة فرضيَّــَة البحــث، تقتضــي التعريــف بالنقــد البيئــي 
؟  مفهومــا وإجــراء مــن خلال طــرح سؤاليـــن مهــمين: مــا النََّقــد البيئــّيّ
ــيََّة، لا ســيََّما أنََّ بعــض  وهــل يـــمكن تطبيــق أدواتــه علــى أعمــال أدبـ
الأعمال الـّرّوائـــيََّة لـــم يكن موضوعها الرَّئَيس قضايا البيئة؟ وللإجابة 
عــن هذيــن السُُّؤاليـــن، تعتمــد الدراســة علــى المنهــج المقــارن الَّـَـذي 
يســتفيد مــن الـــرََّوافد الـمعرفـــيََّة لـــمناهج نقديَّـَــة أخــرى، بـــما يـــخدم 
، بوصفــه أحــد الـــتََّيارات  الأبعــاد الـمعرفـــيََّة والـمنهجـــيََّة للـــنََّقد البيئــّيّ

النََّقديَّـَــة الـمنبـثـــقة ـعـن دراـسـات ـمـا بـعـد الـــحداثة.
       الّدّراسات السََّابقة

       إنََّ مناقشــة هــذه الفرضيَّــَة الـجدلـــيََّة تقتضــي إلقــاء نظــرة نقديَّـَــة 
علــى الّدّراســات السََّــابقة الَّتَـــي تناولــت روايتَـَــيْْ: )أطفــال منتصــف 

الّلّيــل(، و)نزيــف الـــحجر( مــن شــأنه أن يكشــف خصوصيــة هــذه 
الدراســة؛ ففـــي الواقــع هنــاك العديــد مــن الّدّراســات النََّقديَّـَــة الَّتَـــي 
مســتعينة  دة،  مُُتعــدِِّ� زوايا  مــن  بالتحليــل  الّرّوايتيـــن  هاتيـــن  تناولــت 
بمناهــج نقديَّـَــة مـــختلفة. وعلــى الـــّرّغم مــن عمــق هــذه الّدّراســات 
وأهـــيََّّمّتها، إلا أنهــا لـــم تتطـــرََّق إلـــى الـــتََّمثيلات البيئيََّــة فـــي الّرّوايتيـــن 
مــن  لما عثــرنا عليــه  الـــمعاصر. خلافــا  العربـــّيّ  النََّقــد  إطــار  ضمــن 
الّدّراســات الـــحديثة الـــمنشورة باللُُّغــة الإنـجليزيَّـَــة الَّتَـــي تناولــت النََّقــد 
البيئــّيّ فـــي بعــض الأعمــال الّرّوائـــيََّة –لا ســيََّما- )أطفــال منتصــف 
الّلّيــل(. ومــن بيـــن هــذه الّدّراســات كتــاب )روبــرت مارزيــك( بعنــوان: 
)دراســة بيئيَّـَـة ومــا بعــد الاســتعمار للأدب مــن دانيــال ديفــو إلـــى 
مــن  فـــي الأدب  البيئــة  تـــمثيلات  الَّـَـذي عالـــج  ســلمان رشــدي(، 
الاســتعمار  بعــد  مــا  ودراســات  البيئــّيّ  النََّقــد  بيـــن  يـــجمع  منظــور 
م هــذا الكتــاب تـــحليالًا شــامالًا للطُّـُــرُُق  )Marzec, 2015(. يُقُــدِِّ�
الَّتَـــي تتقاطــع فيهــا الـــموضوعات البيئـــيََّة ومــا بعــد الاســتعمار فـــي 
الأدب مــن خلال تتبُُّعــه لأعمــال أدبيََّــة ظهــرت مــن )دانيــال ديفــو( 
إلـــى )سلمان رشدي(، ويُـُــغطِِّ�ي الكتاب نطاقًاً زمنيًًّا واسعًًا؛ مُُسلِِّ�طًاً 
الـثَّقَافـــيََّة  ــياقات  الـــمختلفة والّسّ الضََّــوء علــى كيفيَّـَـة تأثيـــر العصــور 

الـــمتباينة، فـــي تــشكيل التََّمــثيلات الأدبـــيََّة للطَّبَيــعة والاــستعمار.
2015م، كتــاابًا  عــام  بيكروفــت(  )ألكســندر  نََشــر        كمــا 
بعنــوان: )إيكولوجيــا الأدب العالـــمي: مــن العصــور القديـــمة إلـــى 
وقتنــا الـــمعاصر(، تنــاول فيــه دراســة الأدب مــن منظــور بيئــّيّ شــامل؛ 
مـــحلِِّ�الًا كيفيَّـَـة تفاعــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة مــع الأنظمــة البيئيَّـَـة عبـــر 
مـــختلف الأزمنــة والثَّقَافــات )Beecroft, 2015( . لقــد قــدََّم 
، ليــس فقــط مــن حيــث  )بيكروفــت( إطــارًاً لفهــم الأدب العالـــمّيّ
علاقتــه  خلال  مــن  أيضًًــا  بــل  اللُُّغويَّـَــة،  أو  الـثَّقَافـــيََّة  الاختلافــات 
بالظُّـُـروف البيئيَّـَـة الَّـَتـــي يتشــكََّل فـــي لِّظِ�هــا. ويتنــاول الكتــاب هــذا 
الطَّــَرح ضمــن نطــاق زمنـــّيّ واســع، يـــمتدُُّ مــن العصــور القديـــمة إلـــى 
. مًًا رؤية شاملة لتطوُُّر الأدب فـي سياقه البيئّيّ يومنا الـحاضر، مُُقـدِِّ�

       ونشــرت )جوســتينا بــوراي ويبـــرانوفسكا( عــام 2020م كتــاابًا 
بعنــوان: )تغـيُّـُــر الـــمناخ والكارثــة البيئيَّـَـة وروايــة مــا بعــد الاســتعمار 
الـــمعاصرة(، حيــث ناقشــت فيــه تأثيـــر الـتَّـَغيُّـُــر الـــمناخي والكــوارث 
الاســتعمار،  بعــد  مــا  فـــي ســياق  الأدبـــيََّة  السََّرديَّـَــات  علــى  البيئيَّـَـة 
مُُســلِِّ�طةًً الضََّــوء علــى كيفيَّــَة تـــمثيل الأدب لـــهذه القضــايا مــن منظــور 
نقــدّيّ وثقافـــّيّ )Justyna,2020(. كمــا تناولــت الباحثــة كيفيَّـَـة 
ــمُُصنََّفة ضمــن أدب مــا بعــد  ــمعاصرة، الـ ــيََّة الـ ــمثيل الأعمــال الأدبـ تـ
الاستعمار، لقضايا تغيُّـُر الـمناخ والأزمة البيئيََّة.  ويكشف الكتاب 
مُُـــحلِِّ�الًا  البيئيَّـَـة والإرث الاســتعمارّيّ؛  بيـــن الأبعــاد  التََّقاطــع  أوجــه 
نتائــج الاســتعمار، مثــل اســتغلال الـــموارد الطَّبَيعيََّــة، وفــرض نـــماذج 
تفاقــم  فـــي  أســهمت  أساســيََّة  عوامــل  بوصفهــا  مُُعيََّنــة،  اقتصاديَّـَــة 

ــي مـــجتمعات مــا بعــد الاســتعمار. ــة فـ الـــمشكلات البيئيََّ
      تنفــرد هــذه الدراســة بتقــديم مقاربــة بيئيــة مقارنــة بين روايــتين 
علــى  الدراســة  هــذه  تركــز  مختلــفين،  ثقافــيين  ســياقين  إلى  تنتميــان 
التحليــل النصــي مــن أجــل استكشــاف تمثــيلات الأبعــاد الفلســفية 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

والأخلاقيــة لعلاقــة الإنســان بالطبيعــة، مــن دون الاكتفــاء بالتمثيــل 
المباشــر للقضــايا البيئيــة، بــل بالكشــف عــن الخطــاب البيئــي المضمََــر 
الكامــن في البنيــة الســردية. وبهــذا تســهم الدراســة في توســيع دائــرة 
ــدًًا لتحليــل نصــوص مــا بعــد  ــا جدي النقــد البيئــي العــربي، وتفتــح أفقًً

الاســتعمار مــن منظــور بيئــي.
       خطة البحث

       ســعيًًا للإجابــة عــن ســؤايلَي البحــث، ومناقشــة الفرضيَّــَة، وتحقيــق 
هــدفي الدراســة، تُقُسََّــم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة أجــزاء، علــى النََّحــو 
ــياق الأدبـــّيّ والثَّـَقافـــّيّ  : التََّمهيــد الَّــَذي يســتعرض فيــه الّسّ الآتـــي: أوََّالًا
لروايـتَـَيْْ: )أطفال منتصف الّلّيل(، و)نزيف الـحجر(. ثانيًًا: الـتَّـَفاعل 
بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة فـــي )نزيــف الـــحجر( لإبراهيــم الكونـــي. ثالثًــًا: 
الـــتََّداخل بيـــن البيئــة والـــتََّاريخ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل(؛ لســلمان 

رشــدي.
       الـتََّمهيد

     تعكس رواية )نزيف الـحجر(؛ للكاتب الّلّيبـّيّ: إبراهيم الكوني– 
الـــمعروف بارتباطــه العميــق بالصََّحــراء وثقافتهــا - اهتمامــه السََّــردّيّ 
بالعناصــر الـحضاريَّـَــة والـثَّقَافـــيََّة. وعلــى الـــّرّغم مــن أنََّ الـــّرّواية لا تتنــاول 
القضايا البيئيََّة بشكل مباشر، إالَّا أنَّـَها تطرح ضمنـّيّا العلاقة الـمعقََّدة 
بيـــن الإنسان والطَّبَيعة؛ من خلال تصويرها العميق للصََّحراء الّلّيبيََّة. 
وتتمحــور البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية حــول )أســوف( -بطــل الـــّرّواية- وهــو 
رجل يعيش فـي الصََّحراء ويتمتََّع بفهم عميق، واحتـرام لطبيعة الـحياة 
الصََّحراويَّةَ. إذ يُـُجّسّد )أسوف( نـموذجًًا للحياة الـتَّـَقليديَّةَ الـمتناغمة 
مــع الطَّبَيعــة؛ حيــث يرتبــط ارتباطًـًـا وثيقًًــا بالأرض، مــا يـــجعله رمــزًاً 
لأســلوب العيــش الَّــَذي يـحتـــرم البيئــة وقوانينهــا. ينزعــج )أســوف( مــن 
وصــول صيََّاديــن غربييـــن إلـــى الصََّحــراء لاصطيــاد حيــوان )الــودََّان(، 
وهو أحد الكائنات شبه الـنََّادرة فـي البيئة الصََّحراويَّـَة الّلّيبيََّة. وبدافعٍٍ 
من إيـمانه العميق بـحماية هذا الكائن الحي من العبث الاستعمارّيّ 
)أســوف(  يُـُقـــرِّ�رِ  الطَّبَيعيَّـَـة؛  ونُظُمهــا  الصََّحــراء،  بيئــة  يُهُــدِِّ�د  الَّـَـذي 
الـــتََّصدِِّ�ي لـــهؤلاء الصََّــــيََّادين. هذه الـــرََّغبة فـــي الـــحماية تنكشف بنية 
السََّــرد المــزدوج في هــذه الـّرّوايـــة ذلــك الــذي يحيــل علــى أهـــيََّّمّة الـــتََّوازن 

البيئّيّ فـــي الصََّحراء الكبـــرى.
       مــع تطــوُُّر الأحــداث السََّــرديَّةَ فـــي روايــة )نزيــف الـــحجر(، 
يتجلََّــى الّصّــراع الـــّرّمزّيّ بيـــن )أســوف( الَّــَذي يُـُمثِّ�ـِــل النََّهــج الـــتََّقليدي 
القائم على احتـرام الطَّبَيعة، وبيـن الـموقف الاستغلالـّيّ والاستهلاكّيّ 
ــيُُّون. فـــي هــذه الـــّرّواية يُُصــوِّ�رِ إبراهيــم  ــيََّادون الغربـ الَّــَذي يُـُــجسِِّ�ده الصََّـ
الكونـــي الصََّحــراء – بـــمناخها القاســي، وتضاريســها الفريــدة - ليــس 
فقــط كخلفيَّــَةٍٍ للأحــداث، بــل كعنصــر ســردّيّ فاعــل يُـُؤثِّ�ـِــر فـــي مصيـــر 
الشََّــخصيََّات؛ مـــمََّا يـــمنحها حضورًاً شــبه حيٍٍّ� داخل البنية السََّــرديَّةَ. 
كمــا يتعمََّــق السََّــرد فـــي قضــايا الـــحياة والـــموت، ومــدى انعكاســها 
الـــّرّواية الضََّــوء علــى الآثار  علــى البيئــة الصََّحراويَّـَــة، حيــث تُُســلِِّ�ط 

عـدم احتـــرام الـــتََّوازن الطَّبَيـّيّع. الـــمدمِِّ�رة للصََّـيـد الـــمفرط، وـ
ومنــاضالًا  مدافعًًــا  باعتبــاره  الـــّرّواية  فـــي  )أســوف(  ويظهــر        

تفتــك  وأخطــار  تـــهديدات  مــن  عليهــا  يـــرد  مـــمََّا  الصََّحــراء؛  عــن 
بـــها؛ ســواء أكانــت هــذه الـــتََّهديدات وتلــك الأخطــار بشريَّـَــة مــن 
ــيََّادين الغربيِّ�ـِيـــن أنفســهم، أم غيـــر بشريَّـَــة كالـــتََّهديدات الأخــرى  الصََّـ
الَّـَتـــي تفرضها الـــحداثة مثل: دخول الّسّــيارات الـــحديثة، والأســلحة 
الفتََّاكــة إلـــى الصََّحــراء الَّتَـــي تُـُمثِّ�ـِــل رمــوزًاً واضحــة لتأثيـــر الـــّتّكنولوجيا 
علــى الأنظمــة البيئيَّـَـة الـــتََّقليديَّةَ. تُعُــدُُّ البنيــة السََّــرديَّةَ لروايــة )نزيــف 
ــن  ــرُُّوحيََّة بيـ ــجسِِّ�د العلاقــة الـ ــي تُـُ ــة الَّـَتـ ــيََّة بالصُُّــور الـرََّمزيَّـَ الـــحجر( غنـ
للعالـــم  والاحتـــرام  الـــحّبّ  عــن  تُعُبِّ�ـِــر  حيــث  والطَّبَيعــة،  الإنســان 
، وتكشــف عــن العواقــب الوخيمــة للطََّمــع البشــرّيّ، خاصََّــة  الطَّبَيعــّيّ
ــيََّّمّة تـــحقيق  ــّرّواية علــى أهـ ــؤكِِّ�د الـ ــجائر. كمــا تُـُ مــن خلال الصََّيــد الـ
الـــتََّوازن البيئــّيّ بيـــن مـــختلف عناصــر الطَّبَيعــة، ســواء أكانــت بشريَّـَــة، 
ــيًًّا عميقًًــا  ــعدًًا فلســفيًًّا وتأمُُّلـ ــمََّا يـــمنح الـــنََّّصّ بُـُ أم كائنــات أخــرى؛ مـ

حــول مفهــوم الـــتََّعايش البيئــّيّ الـــمستدام.
      أمــا روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الـــمنشورة عــام 1981م، 
: ســلمان رشــدي؛ نظــرًاً  وتُعُــدُُّ مــن أبــرز الأعمــال الَّتَـــي كتبهــا الـــّرّوائّيّ
 ، ــحريَّةَ، والـــخيال التََّاريـــخّيّ ــز بــه مــن توظيــف للواقعيََّــة الّسّ لـــما تتميَّـَ
بعــد  مــا  أدب  فـــي  العالـــميََّة  الــّرّوايات  أهــّمّ  ضمــن  تُُصنَّـَـف  كمــا 
الاســتعمار؛ لـــما تـــحمله مــن دلالات سياســيََّة وتاريـخـــيََّة تعكــس 
حــول  أحداثهــا  فتــدور  الـــحديثة،  الـــهند  فـــي  الكبـــرى  الـــتََّحوُُّلات 
الشََّــخصيََّة الّرّئيســة وتدعــى )ســليم ســيناء( الـــمولود فـــي منتصــف 
ليلــة 15 أغســطس 1947م، اللََّحظــة الَّتَـــي تزامنــت مــع  نيــل الـــهند 
. وتكشــف البنيــة السََّــرديَّةَ للّرّوايــة  استقلالـــها عــن الـــحكم البـريطانـــّيّ
ــن التََّاريــخ الوطنـــّيّ للهنــد، ومســاعيها نـــحو  عــن التََّفاعــل العميــق بيـ
الـــتََّحرُُّر مــن الاســتعمار، مــن خلال ربــط التََّاريــخ الشََّــخصّيّ للبطــل 
بالقضــايا الاجتماعيَّـَـة والّسّياســيََّة، والـــتََّحوُُّلات الـتََّاريـــخيََّة الكبـــرى 
الَّتَـــي كان لـــها أثر عميق فـــي تشكيل الـــمجتمع الـــهندّيّ فـــي حقبته 

ــمعاصرة. الـ
     مــن خلال مــا يقــوم بــه )ســليم ســيناء( فـــي )أطفــال منتصــف 
الّلّيــل(، نـــجد أنََّ الـــّرّواية تتبــع تطــوُُّر شــخصيََّة تـــحمل رمزيَّـَــة لـــحركة 
الأطفــال  جـــميع  أنََّ  السََّرديَّـَــة  بنيتهــا  تكشــف  حيــث  التََّاريــخ؛ 
الـــمولودين فـــي الـــهند بيـــن السََّــاعة )12:00( و)1:00( صباحًًــا يــوم 
الاســتقلال يتمتََّعــون بقــدرات فريــدة، تـــجعلهم رمــزًاً لآمــال الـــهند 
الـــمستقلََّة حديثًــًا وآلامهــا. فـــي هــذه الـــّرّواية يـــمتلك )ســليم( قــدرات 
تواصلـيََّة استثنائـيََّة، تتيح له الكشف عن البنية الـمعقََّدة الاجتماعيََّة 
الـــهنديَّةَ بعــد الاســتقلال، إضافــةًً إلـــى الـــتََّحوُُّلات الـثَّقَافـــيََّة الكبـــرى، 
مثــل الـــحرب الـــهنديَّةَ الباكستانـــيََّة عــام 1971م، وحالــة الطَّـَـوارئ 
الَّتَـــي أعلنتهــا رئيســة الــوزراء )إنديــرا غاندي(.كمــا تتضمََّــن البنيــة 
السََّرديَّـَــة لروايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( معالـــجة لقضــايا مـحوريَّـَــة، 
مثــل الذََّاكــرة والتََّاريــخ والبحــث الـــمستمّرّ عــن الـــهويَّةَ، غيـــر أنََّ هــذا 
البحــث يتــمُُّ تصويــره ســردايًّا ضمــن إطــار الـــمناظر الطَّبَيعيَّـَـة؛ مـــمََّا 
يعكــس العلاقــة الوثيقــة بيـــن الإنســان والبيئــة فـــي ســياق الـــتََّحوُُّلات 

والاجتماعيَّـَـة. الّسّياســيََّة 
     وتُُشــكِِّ�ل الطَّبَيعــة فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( إطــارًاً ســردايًّا 
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د. محمد بن لافي اللويش 

البيئــة؛  الـهويَّـَــة وموضوعــات  الـــتََّاريخ وتشــكيل  يدمــج بيـــن قضــايا 
ــر للهنــد  ــة تعكــس الـــمشهد البيئــّيّ الـمتغيِّ�ـِ ــمََّا يـــجعل البنيــة السََّرديَّـَ مـ
أثنــاء انتقالـــها مــن الـــحكم الاســتعمارّيّ إلـــى مرحلــة الاســتقلال ومــا 
بعدهــا. وقــد ظهــرت القضــايا البيئيَّـَـة ضمــن البنيــة السََّــردية الَّـَـذي 
الـــمحورّيّ للوعــي البيئــّيّ فـــي تشــكيل  كشــفت لتــعبر عــن الــدََّور 
تاريخ الـــهند الـــحديث. وأضمر تصوير الـــمناظر الطَّبَيعيََّة فـــي الـــّرّواية 
رؤية سرديَّـَــة تعكس العلاقة بيـــن الإنســان والبيئة؛ بغية كشــف تأثيـــر 
فـــي تاريــخ  نتائجهــا  الطَّبَيعــة، وظهــور  علــى  البشــريَّةَ  الـــممارسات 
ــة الطَّبَيعــة  ــّرّواية توظِِّ�ــف رمزيَّـَ ــهند الـــحديث؛ الأمــر الََّــذي جعــل الـ الـ
والأرض مــن خلال تـــجسيد الواقعيَّـَـة الّسّــحريَّةَ فـــي الصُُّــور البيئيَّـَـة؛ 

. مـــمََّا يُعُــزِّ�زِ الأبعــاد الفلســفيََّة والبيئيَّـَـة للـــنََّّصّ
      الـــمبحث الأوََّل: الإنســان والطَّبَيعة فـــي )نزيف الـــحجر(؛ 

لإبراهيم الكونـــي
       طالـما مثََّل الإنسان محور العملـيََّة الأدبـيََّة ومركز الإبداع، غيـر 
أنََّ الـــنََّقد البيئيََّ أعاد الـــنََّظر فـــي هذه الـمركزيَّـَــة من منظور مـــختلف؛ 
دة تشــمل الّدّراســات الأدبـــيََّة، والفلســفة  مُُتعــدِِّ� إلـــى رُُؤًًى  مُُســتندًًا 
البيئـــيََّة، والـــجغرافيا الـثَّقَافـــيََّة، والّدّراسات الـثَّقَافـــيََّة، ودراسات ما بعد 
الاســتعمار. وقــد مثلــت تلــك المناهــج روافــد أســهمت في توســيع 
؛ ليشمل مـــجموعة واسعة من الأساليب الـنََّظريَّـَــة  نطاق الـــنََّقد البيئّيّ
والـمنهجـــيََّة. وأصبــح يُنُظــر فـــي الّدّراســات الأدبـــيََّة إلـــى تـــمثيل البيئــة 
بوصفهــا عنصــرًاً متــداخالًا مــع الفلســفة البيئـــيََّة، والـــجغرافيا الـثَّقَافـــيََّة، 
الـــرََّوابط  عــن  للكشــف  الـــتََّخصُُّصات،  دة  مُُتعــدِِّ� العلــوم  ودراســات 
 Glotfelty, Harold,( ،الـــمعقََّدة بيـــن الإنسان والطَّبَيعة والأدب
p. xviii ,1996(. من هذا الـمنطلق ركََّـز أغلب الـنُّـُقََّاد الـمهتميـن 
بالّدّراسات البيئـــيََّة النََّقديَّةَ على مفهوم »الـمركزيَّـَــة البيئـــيََّة«؛ ساعيـــن 
 Cohen, 1999,( والـثَّقَافـــيََّة  الأدبـــيََّة  الـــنُُّصوص  اســتنطاق  إلـــى 
تـــجعل مركزيَّـَــة  الَّـَتـــي  الـــتََّقليديَّةَ  الـــرُُّؤية  بـــهدف دحــض  p.505(؛ 
الأدب تــدور حــول الإنســان وحــده. إذ يُـُــؤكِِّ�د النََّقــد البيئــّيّ علــى 
الـمصالـــح  عــن  مســتقالًّا  بوصفهــا كيــاانًا  للبيئــة  الـجوهريَّـَــة  القيمــة 
البشريَّـَــة، كمــا يســعى إلـــى الكشــف عــن تأثيـــر مـــمارسات الإنســان 
علــى البيئــة الـــمحيطة بــه، وتســليط الضََّــوء علــى العواقــب السََّلبـــيََّة 
الـنََّاجـــمة عن هذا الـتََّأثـيـــر. وتُـُــجسِِّ�د رواية )نزيف الـــحجر(؛ لإبراهيم 
الكونـي هذا الطَّرَح، يقول الـرَّاَوي: »الصََّخرة العظيمة تـحد سلسلة 
الشََّــمس  تتواجــه  الـــزَّاَوية،  الـــّنّهاية كحجــر  فـــي  وتقــف  الكهــوف، 
القاســية عبـــر آلاف الّسّنيـــن، وقد زّيّنت بأبدع رســوم إنســان ما قبل 
الـــتََّاريخ فـــي الصََّحــراء الكبـــرى« )الكــوني، 2020، ط3، ص.8(. 
ــتََّاريخ؛  ــر الـ نـــجد تصويــرًاً للصََّخــرة العظيمــة الَّـَتـــي لََّظــت صامــدة عبـ
مـــمََّا يعكــس فلســفة وجوديَّـَـة تُُظهــر الطَّبَيعــة كشــاهدٍٍ علــى الـــزََّمن، 
ومتفاعــل مــع عناصــره دون أن تكــون مـــجرََّد تابــع للإنســان. بــل إنََّ 
هــذه الصََّخــرة الـــمرسومة برســوم إنســان مــا قبــل الـــتََّاريخ، تُـُــمثِِّ�ل دلــيالًا 
، وتفوُُّقهــا عليــه مــن  علــى أســبقيََّة الطَّبَيعــة علــى الوجــود الإنسانـــّيّ
حيث الـــزََّمن والاستمراريَّةَ؛ مـــمََّا يـــجعلها عنصرًاً مُُستقالًّا لا يـــخضع 
للهيمنــة البشريَّـَــة، بــل يســبقها ويتجاوزهــا فـــي البقــاء. حيــث تتحــدََّى 

مركزيَّـَــة هــي الـــمبدأ الـــحاكم  مركزيَّـَــة الإنســان مــن خلال إبــراز أنََّ الالَّا
؛ إذ لا يـــمكن للإنســان أن يوجــد أو يســتمرََّ  داخــل الـــّنّظام البيئــّيّ
بـــمعزل عــن الـــتََّوازن الطَّبَيعــّيّ. كمــا تكشــف الـــّرّواية أنََّ أيََّ اعتــداءٍٍ 
على الـــّنّظام البيئّيّ -كالصََّيد الـجائـــر - لن يُؤُدِِّ�ي فقط إلـــى تدميـــر 
البيئــة، بــل ســيؤدِِّ�ي فـــي الـــّنّهاية إلـــى تدميـــر مركزيَّــَة الإنســان نفســه؛ 
مـــمََّا يـــجعل مــن الـــتََّفاعل الـــمتوازن بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة ضــرورة 

. وجوديَّــَة، لا مـــجرََّد خيــار أخلاقــّيّ
بيـــن  العلاقــة  فـــي وصــف  الـــحجر(        وتتعمََّــق روايــة )نزيــف 
الإنســان والبيئــة الصََّحراويَّــَة، موضِِّ�حــةًً تأثيـــرها العميــق علــى تكويــن 
الفــرد الَّـَـذي يعيــش فـــي كنفهــا، كمــا تُُســلِِّ�ط الضََّــوء علــى ارتبــاط 
سُُكََّان الصََّحراء الكبـرى فـي )ليبيا( بالـّنّظام البيئّيّ الـخاّصّ بـها؛ إذ 
تُبُـرز الـّرّواية قسوة الصََّحراء، ودورها الـمحورّيّ فـي تشكيل تـجارب 
الشََّــخصيََّات، مـــمََّا يـــجعل بنيتهــا السََّــرديَّةَ تتضمََّــن موضوعــات بيئيَّــَة 
ــمنظور  . مــن خلال هــذا الـ ــها مــن منظــور النََّقــد البيئــّيّ ــمكن تناولـ يُـُ
يُـُــمكن تـــحليل تأثيـــر الّنّظــام البيئــّيّ الصََّحــراوّيّ فـــي تشــكيل نظــرة 
الََّذيــن يفــدون إليهــا.  الغــرباء  إلـــى بيئتهــم وإلـــى  سُُــكََّان الصََّحــراء 
وهــو مــا يتجلَّــَى فـــي حــوار )أســوف( مــع والديــه حــول الـــرُُّسوم الَّـَتـــي 
تُـُزيِّ�ـِــن صخور الـــجبال والكهوف؛ حيث أشارت أمُُّه إلـــى أنَّـَــها رُبَّـَــما 
تعــود إلـــى ســكََّان الكهــوف القدمــاء أو إلـــى الـــجّنّ، مـــمََّا دفعــه إلـــى 
الـــتََّساؤل إن كان أصلهــم مــن الـــجّنّ )الكــوني، 2020(. وجــاء رّدّ 
: »ونـحن ننتمي  والده ليُـُؤكِِّ�د أنََّ الـجنََّ فيهم الأخيار والأشرار قائالًا
إلـى القبيلة الأخرى ... قبيلة الـجّنّ الَّـَتـي اختارت الـخيـر« )الكوني، 
2020، ص. 9(، وهــو مــا دفــع والــد )أســوف( إلـــى اختيــار العزلــة 
وعــدم مـــجاورة أحــد. ويكشــف هــذا الـــمشهد عــن تأثيـــر العيــش فـــي 
الصََّحراء على الـّنّـــزعة الانعزالـــيََّة لوالد )أسوف(، إذ تُـُمثِّ�ـِــل الصََّحراء 
فضــاءًً يُرُّسّــخ مفهــوم الـتَّـَفـــرُُّد والاســتقلال عــن الآخريــن. كمــا يتيــح 
الـــّرّواية، للكشــف  لـــهذه  السََّــرديَّةَ  البنيــة  البيئــّيّ استكشــاف  النََّقــد 
عن تـــمثيلات الـــممارسات البشريَّـَــة تـــجاه عناصر الطَّبَيعة، وتـــحليل 
ـــيََّة  ــد أهـّمّ كيفيَّــَة تـــجسيدها سرديًّـًــا عبـــر رؤى فلسفـــيََّة وحضاريَّـَــة تُؤُكِِّ�

الـــحفاظ عـلـى البيـئـة والـــتََّوازن الطَّبَيـّيّع للـــنُُّظم البيئـــيََّة.
البيئـــيََّة  الـــموضوعات  أبــرز  أنََّ مــن        تكشــف هــذه الدراســة 
الَّتَـــي تتضمََّنهــا البنيــة السََّــرديَّةَ لـــرواية: )نزيــف الـــحجر( هــي: تفاعــل 
، والـــممارسات الـــجائرة )الصََّيــد  الإنســان مــع بيئتــه، والـــتََّدهور البيئــّيّ
الـــجائر الََّذي يـــمارسه الصََّـــيََّادون الغربـــيُُّون(. وبـــما أنََّ لغة السََّرد فـــي 
الـــّرّواية لـــم تُُظهــر تعليقًًــا بيئيًّــًا جلـــيًًّا حــول هــذه الـــممارسات السََّلبـــيََّة 
تـجاه البيئة، يسعى الدراسة إلـى استنطاق تـمثيلات إبراهيم الكونـي 
للمناظــر الطَّبَيعيَّـَـة الصََّحراويَّـَــة؛ اســتنادًًا إلـــى الـــرُُّؤية الَّـَتـــي تطرحهــا 
)راشــيل كارســون( فـــي )الـــرَّبَيع الصََّامــت(، حيــث تقــول: »الطَّبَيعــة 
تلــك  أنََّ  بـــمفردها« )Carson, 2015, p. 51(. أي  توجــد  لا 
ــد مـــمارسات الإنســان تـــجاه  الـــتََّمثيلات تعــدُُّ خطــاابًا مضمــرًاً يجسِِّ�
بيئتــه؛ مـــمََّا يـــجعل إبراهيــم الكونـــي وفــق تلــك رؤيــة الدراســة تســّلّط 
الضََّــوء علــى الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي تتفاعــل بـــها الشََّــخصيََّات مــع مـــحيطها 
الطَّبَيعّيّ، وكيف تعكس هذه العلاقة اهتمامات مـجتمعيََّة وفلسفيََّة 
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أوســع، حيــث يظهــر ذلــك فـــي حديــث )أســوف( مــع الصََّـــيََّادين 
وطلبهــم مســاعدته فـــي العثــور علــى )الــودََّان( لـــما يتمتَّـَـع بــه مــن 
ــيََّة؛ ولــذا »يقولــون إنَّــَك تعــرف أيــن  معرفــة دقيقــة فـــي الظُّــُروف البيئـ
يُعُشــعش الطَّـَيـــر« )الكــوني، 2020، ص. 19(.  بنــاءًً علــى ذلــك 
يتنــاول النََّقــد البيئــّيّ تـــمثيل القضــايا البيئـــيََّة فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ، وهــذا 
مــا يضمــره إنــكار )أســوف( لـمعرفـــته عــن مــكان )الــودََّان(، وتـــملُُّصه 
من مساعدة الـــرََّجل الغربـــّيّ فـــي الصََّيد )الكوني، 2020(. فـــي هذا 
الّسّــياق، تقول )شــريل جلوتفيلتـــي( )Cheryll Glotfelty(: »ما 
هــو النََّقــد البيئــّيّ إذن؟ ببســاطة، الـــنََّقد البيئــّيّ هــو دراســة العلاقــة 
بيـــن الأدب والبيئــة الـمايَّّدّـَــة... فــإنََّ الـــنََّقد البيئــّيّ يتبــع نـــهجًًا مـــحوره 
 Glotfelty, Harold, 1996,( »الأرض فـــي الّدّراسات الأدبـــيََّة
p. xviii(؛  يتضــح مــن رؤيــة جلوتفيلتـــي أن روايــة )نزيــف الحجــر( 
تضمنــت قضــايا الـــرََّوابط بيـــن القضــايا البيئيَّــَة والوعــي البشــرّيّ بـــها، 
كمــا أنهــا دعــت إلـــى رؤيـــة شـمولـــيََّة للوعــي بقضــايا البيئــة، وكيفيَّـَـة 
الـــمحافظة عليهــا ويظهــر ذلــك مــن خلال الّصّــراع بيـــن )أســوف( 

والصََّـــيََّادين الغربيِِّ�يـــن.
      إضافــةًً إلـــى ذلــك يــرى الـــباحث أنََّ أحــد أكثــر الـــجوانب 
بـــها  يتــمُُّ  الَّـَتـــي  الطَّرَيقــة  هــو  الـــحجر(  )نزيــف  فـــي  للـنَّـَــظر  فتــة  الالَّا
تـــجسيد الـــمناظر الطَّبَيعـــيََّة الصََّحراويَّـَــة، وإضفــاء إحســاس بالـقـــوََّة 
عليها، مـــمََّا يـــجعلها كياانًا مُُؤثِّ�ـِـــرًاً فـــي السََّرد. فـــي هذه الـــّرّواية يفرض 
نـــمط العيــش فـــي الصََّحــراء علــى الإنســان حالــة مــن العزلــة؛ حيــث 
تُُصــوََّر هــذه العزلــة بوصفهــا »أعمــق حقيقــة فـــي حالــة الإنســان، 
حيــث إنَّـَــه الكائــن الوحيــد الَّـَـذي يعــرف أنَّـَـه وحيــد، وأنَّـَـه يبحــث 
عــن آخــر... كمــا أنََّ الإنســان، الَّــَذي »اخـتـــرع« نفســه بقــول »لا« 
 Paz, 1985,( »للطَّبَيعــة – ممــا يصنــع مــن رفضــه قبــول شــرط العزلــة
p.195(. يصــف الـــرَّاَوي الّلّقــاء الَّـَـذي جـــمع )أســوف( بـ)قابيــل( 
: »إذن هــو أنــت الـجـّنّـــي )أســوف( الَّـَـذي آثـــر  و)مســعود( قــائالًا
العيش فـــي الـــخلاء الـخالـــي عن معاشــرة الـــنََّاس؟ حّدّثونا عنك فـــي 
وادي الآجــال« )الكــوني، 2020، ص. 17(، فوصْْفــه بـ)الـجـّنّـــي( 
يعنـــي أنَّـَـه إنســان منعــزل متوّحّــش، يقطــن فـــي بيئــة تـــحّقّق شــروط 

العزلــة والانغمــاس البيئــّيّ مــع مكــّوّنات الصََّحــراء نفســها.
       لقد وّفّق إبراهيم الكونـــي في تصوير الطَّبَيعة القاسية بوصفها 
)نزيــف  فـــي  فالصََّحــراء  الشََّــخصيََّات.  حيــاة  تُُشــكِِّ�ل  هائلــة  قـــوََّة 
الـــحجر( ليســت مـــجرََّد خلفـــيََّة للأحــداث، بــل هــي كيــان ديناميكــّيّ 
يـــمارس تأثـيـــرًاً عميقًًا على أفكار الشََّــخصيََّات وأفعالـــها. فالصحراء 
تتميــز بظروفهــا القاســية، كمــا أّنّ العيــش فـــي ظــّلّ تـــحدِِّ�يات بيئـيَّـَــة 
تُـُــجسِِّ�د قســوة  الشََّــخصيََّات، كمــا  مــن حيــاة  مّـثّـل جــزءًًا أساســيًًّا 
الـــمشهد الصََّحراوّيّ صلابة الـــتََّجربة الإنسانـــيََّة فـــي مواجهة الـــمحن 
ــتََّأقلم مــع قســوة  والشََّــدائد، حيــث يعكــس السََّــرد طاقــة مبهــرة في الـ
البيئة؛ تعبـيـرًاً عن فلسفة الـتََّحدِِّ�ي والصُُّمود فـي الـحياة الصََّحراويَّةَ.

       علاوة علــى ذلــك، تُُصــوََّر الصََّحــراء فـــي )نزيــف الـــحجر( 
والإعجــاب  بالـــرََّهبة  الشُُّــعور  روحـــيََّة،  ـــيََّة  أهـّمّ ذا  مــكاانًا  بوصفهــا 
لامتدادهــا الشََّاســع وتشــابه عناصرهــا، مـــمََّا يـــجعلها فضــاءًً تأملـــيًًّا  

خصائصهــا  في  الكامــن  الـمعنـــى  عــن  الشََّــخصيََّات  فيــه  تبحــث 
التكوينيــة المتشــعبة. وغالبًـًـا مــا تتعامــل الشََّــخصيََّات مــع الصََّحــراء 
، والسََّــعي نـــحو كشــف أبعــاد الــذََّات. كمــا  كموقــع للـــتََّأمُُّل الرُُّوحــّيّ
يُوُضِِّ�ــح السََّــرد: »إذا كانــت الصََّحــراء مُُقدََّســة، فذلــك لأنَّـَــها مــكان 
ــما لـــهذا السََّــبب تكــون كّلّ  منســيٌٌّ يســمح لنــا بتذكُُّــر الـــمقّدّس. ربَّـَ
رحلــة حــّجّ إلـــى الصََّحــراء هــي رحلــة حــّجّ إلـــى الــذََّات. لا يوجــد 
 Williams,1992,(»مــكان للاختبــاء، ولذلــك نعثــر علــى أنفســنا
p.148(. يقــول الـــرَّاَوي: » قطــع صلاتــه، ولعــن الشََّــيطان، وذهــب 
ليُـُـؤدِِّ�ي الفريضــة فـــي مواجهــة أهــّمّ صخــرة فـــي وادي )متخنــدوش( 
... عبـــر آلاف الّسّنيـــن، حافــظ الكاهــن العظيــم والــودََّان الـــمقّدّس 
العميقــة،  الواضحــة،  ملامـــحهما  الـــمحفورة،  ملامـــحهما  علــى 
ــنََّاطقة فـــي صلــب الصََّخــرة الصََّمََّــاء ... كمــا يــراه اليــوم  الـــجليلة، الـ
ص.   ،2020 )الكــوني،  الـــنََّصارى«  لســّيّاح  قبلــة  أصبــح  عندمــا 
7-8(. تـــحمل الصََّحراء قيمة روحـــيََّة عميقة بالّنّسبة إلـــى )أسوف( 
لـــممارسة تعبُّـُـده بـحـيَّّرّـَــة،  الـــّرّواية؛ حيــث يـــجد فيهــا فضــاءًً  بطــل 
كما أنَّـَــها تُُشــّكّل موقعًًا للآخر الـّنّصرانـــّيّ الََّذي يأتـــي لاستكشــاف 
الآثار الـــمرتبطة بالــّدّيانات القديـــمة. وقــد نـــجح إبراهيــم الكونـــي 
فـــي الـــتقاط هذه العلاقة الـرُُّوحـــيََّة الـــمتشابكة بـــمهارة، حيث يُُصّوّر 
الصََّحــراء بوصفهــا مصــدرًاً للـــتََّأمُُّل والـــتََّساؤل الوجــودّيّ لــكّلّ مََــنْْ 

. يســعى لاكتشــاف ذاتــه، والارتبــاط بـــجذور الوجــود الإنسانـــّيّ
      لقد تحّوّل الـمشهد الصََّحراوّيّ فـي )نزيف الـحجر( إلى عاملٍٍ 
مـحورّيّ فاعل يُـُؤثِّ�ـِر على حياة شخصيََّات الـّرّواية حضاريًّـًا وفكريًّـًا، 
حيث يظهر هذا الـتََّأثيـر – ضمنـيًًّا- فـي البنية السََّرديَّةَ كما في بناء 
شــخصية أســوف التي تعــاني مــن الصراعــات النفســية والفكريــة، مـــمََّا 
يعكــس الـــرُُّؤية الـــمضمرة لـ)إبراهيــم الكونـــي( حــول العلاقــة الـــجوهريَّةَ 
بيئيَّـَـة  رؤيــة  تتضمََّــن  الـــحجر(  )نزيــف  أنََّ  والبيئــة.  الإنســان  بيـــن 
ـــز علــى كيفـــيََّة تأثيـــر الصََّحــراء فـــي وعــي الشََّــخصيََّات وخبـراتـــها  تُـُركِِّ�
 Lawrence( بويــل(  )لورانــس  قصــده  مــا  هــذا  ولعــّلّ  الـحياتـــيََّة. 
Buell( عندما أشار إلـى دور الأدب البيئّيّ فـي تشكيل الـمواقف 
ــدًًا أنََّ الـــحلول البيئيَّـَـة لا ينبغــي أن تقتصــر  والـــمشاعر البيئـــيََّة، مُُؤكِِّ�
علــى الـتَّـَــقنية، بــل يـــجب أن تشــمل وعيًـًـا بيئيًّـًـا أعمــق يتجــذََّر فـــي 
الـــتََّجربة الإنسانـــيََّة وعلاقتها بالطَّبَيعة. أنََّ إبراهيم الكونـــي ركََّـــز على 
القــوََّة الـــمحوريَّةَ لتوظيــف الصََّحــراء فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ، ليــس فقــط 
بوصفهــا فضــاءًً جغرافـــيًًّا، بــل عنصــرا مُُؤثِّ�ـِــرا فـــي خلــق وعــي حضــارّيّ 
ــقنية لــدى شــخصيََّات الـــّرّواية، وهــو مــا ينعكــس  لا يعتمــد علــى الـتَّـَ
ــرَّاَوي: »طردتــه الصََّحــراء  ــجربة القــارئ. يقــول الـ - أيضًًــا - علــى تـ
الواحــات؛  إلـــى  ينــزل  أن  فاضطـــرََّ  بالـــجفاف  )أســوف(-  أي   -
ــه إلـــى  ليُُجـــّرّب حظَّـَــه مــع الـــنََّاس لأوََّل مـــرَّةَ فـــي حياتــه، فتزامــن حّجّ
ــن )بورديللــو(  ــها الكابتـ ــي قــام بـ ــملة الاعتقــالات الَّتَـ ›غــات‹ مــع حـ
لشــباب الواحــات ... وتـــجهيز الـــحملة لغــزو الـــحبشة« )الكــوني، 
2020، ص.18(. وقبل أن يُـُجبـر على الـنُّـُزوح إلـى الـمدينة بسبب 
الـجفاف، أغرقت السُُّيول الصََّحراء؛ مُُتسبِّ�ـِبةًً فـي مقتل العجوز شّرّ 
قتلــة يـــمكن أن يتخـيَّـَــلها الإنســان. ويكشــف هــذا الـــمشهد العلاقــة 
العميقــة بيـــن الطَّبَيعــة وتشــكيل الوعــي البشــرّيّ، حيــث يظهــر كيــف 
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د. محمد بن لافي اللويش 

ساهـــمت البيئــة القاســية فـــي صقــل تـــجربة )أســوف(؛ مـــمََّا منحــه 
القــدرة علــى مواجهــة الـــموت، وفهــم سُُــبل الـــنََّجاة.

ــرز كيــف تتفاعــل شــخصيََّة        كمــا أنََّ روايــة )نزيــف الـــحجر( تُبُـ
)أســوف( مــع مـــحيطها الطَّبَيعــّيّ فـــي الصََّحــراء الّلّيبيَّــَة؛ مـــمََّا يعكــس 
رؤيــة أخلاقـــيََّة تـــجاه البيئــة؛ إذ يُظُهــر إبراهيــم الكونـــي مــن خلال 
السََّرد كيف يتجذََّر احـتـــرام الطَّبَيعة فـــي تـــجربة )أسوف( الـحياتـــيََّة. 
بيـــن  الأخلاقـــيََّة  العلاقــة  علــى  تقــوم  بفلســفة  الطَّـَـرح  هــذا  يُوُحِِــي 
الإنســان والأرض وهــو مــا يــشير إليــه كاليكــوت بقولــه إّنّ »الأرض 
مـجتمع للمفهوم الأساسّيّ للبيئة، لكن يـجب علينا احتـرام الأرض 
 .)Callicott, 1989, p.71(»للأخلاق امتــداد  وهــذا  وحّبّهــا، 
كما يقول الـــرَّاَوي: »نعم لـــهذا السََّبب إذا جاورت الأشرار لـــحقك 
، الإنســان الَّـَـذي يُفُّضّــل الـخيـــر لابــدََّ أن يهــرب مــن النَّـَـاس  الشََّـــّرّ
الـــجّنّ.  حـتَّـَــى لا يلحقــه الأذى. وكذلــك يفعــل هــذا الفريــق مــن 
ــّزّمان. ألا تســمعهم وهــم يتحــاورون  ــم الـ ــّرّ قديـ ســكنوا هــرابًا مــن الشََّـ

فـــي اللََّيالـــي الـــمقمرة؟« )الكــوني، 2020، ص. 10(.
      علــى ضــوء مــا تقــدم، يمكــن فهــم أنََّ مـــحاولة والــد )أســوف( 
ـــيََّة العيــش فـــي الصََّحــراء وتـجـنُّـُــبه الاحتــكاك بالأشــرار  إقناعــه بأهـّمّ
ومــا يـــجب عليــه فعلــه مــن أجــل البقــاء تعكــس رؤيــة فلســفيََّة ذات 
مغزى أخلاقّيّ تكشف عمق تأثيـــر العلاقة بيـــن الإنسان والبيئة؛ إذ 
لا تظهــر الصََّحــراء كفضــاء جغرافـــّيّ فحســب وإنمــا كعنصــر يـــحمي 
، مـــمََّا يبـــرز القيمــة النََّقديَّـَـة البيئيَّــَة  الإنســان مــن الانـــحراف الأخلاقــّيّ

الَّـَتـــي يـــمكن اـسـتنباطها ـمـن اللُُّـغـة الـسََّـرديَّةَ فـــي ـهـذه الـــّرّواية.
      وينشــب الصــراع فـــي روايــة )نزيــف الـــحجر(، عندمــا يدخــل 
)أســوف( فـــي مواجهــة مــع مـــجموعة مــن الصََّـــيََّادين الََّذيــن يســعون 
إلـى صيد حيوان )الودََّان(، وهو من الكائنات النََّادرة فـي الصََّحراء 
، فـــي حيـــن يُـُمثِّ�ـِــل  الّلّيبيََّة. وهنا يُـُــجّسّد )أسوف( رمزًاً للـــتََّوازن البيئّيّ
ـــرة للحياة الفطريَّةَ؛ مـــمََّا يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى اختلال  الصََّـــيََّادون القوى الـمُُدمِِّ�
الصََّـــيََّادين  و  أســوف  بين  الصــراع  هــذا  ويتقاطــع   . البيئــّيّ الـــتََّوازن 
ـــيََّة  مــع مــا ذكــره )ألــدو ليوبولــد( )Aldo Leopold( حــول أهـّمّ
السََّلـبـــي  الـتَّـَأثيـــر  مــن  والـــتََّحذير   ، الطَّبَيعــّيّ الـــتََّوازن  علــى  الـــحفاظ 
ــظم البيئيََّــة لأن »يكــون  ــة الاســتهلاكيََّة علــى النُّـُ للممارســات البشريَّـَ
الشََّــيء صحيحًًــا عندمــا يـــميل إلـــى الـــحفاظ علــى سلامــة واســتقرار 
وجـــمال البيئــة. ويكــون كارثيًـًـا عندمــا يـــميل إلـــى خلاف ذلــك« 
)نزيــف  روايــة  عنــه  تــعبر  مــا يمكــن  هــذا   .)Fox, 2006, p.40(
الـــحجر( عندمــا يصــف الـــرَّاَوي الرََّغبــة الـــجشعة لـ)قابيــل( فـــي الصََّيــد 
وأكل اللُُّحــوم، مـــمََّا يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى تصادمــه مــع )أســوف( فـــي رؤيتهمــا 
الوجوديَّـَة لكيفـيََّة العيش فـي الصََّحراء. ففي حيـن يُـُجّسّد )أسوف( 
موقفًًــا  )قابيــل(  يعكــس  البيئــة،  مــع  الـــمتناغمة  للحيــاة  نـــموذجًًا 
ــق الصََّــراع  ــمََّا يُعُّمّ ، مـ ــتََّوازن البيئــّيّ ــيًًّا يتناقــض مــع مفهــوم الـ استهلاكـ
بينهمــا داخــل البنيــة السََّــرديَّةَ )الكــوني، 2020(. يقــول الـــرَّاَوي: »لا 
أن  الصََّعــب  مــن  الـــمسكون.  )الــودََّان(  ذلــك  أنســى  أن  أســتطيع 
أنســى نظرة الفزع واليأس الَّتَـــي رمقنـــي بـــها عندما رأى البندقـــيََّة فـــي 
يــدي، وفقــد الأمــل فـــي الـــنََّجاة. مسكيـــن )الــودََّان( الـــمسكون!« 

)الكوني، 2020، ص. 26( هذه الـــرُُّؤية السََّرديَّةَ )إبراهيم الكونـــي( 
تفضــح بشــاعة ممارســات البشــر لبيئتهــم وتدميرهــم لها مــن خلال 
مـــمارسة الصََّيد الـــجائر؛ إذ تمكن )الكونـــي( من تقديم رسالة توعية 
تُُســلِِّ�ط الضََّــوء علــى الآثار السََّلبـــيََّة الَّـَتـــي يُـُخلِّ�ـِــفها الإنســان، والَّتَـــي 

. تُـُــؤدِِّ�ي إلـــى اخــتلال الـــتََّوازن البيئــّيّ
        لقــد واجــه )أســوف( العديــد مــن الـــمصاعب عندمــا قــّرّر 
الانتقال إلـــى الـــمدينة بعد أن عانت الصََّحراء سنوات من الـــجدب 
والـــجفاف. ويأتـــي هــذا الانتقــال مـــخالفًًا لوصيــة والــده الَّــَذي رفــض 
العيش فـي الـمدينة ومـجاورة الـنََّاس؛ معتقدًًا أنَّـَه لا يستطيع الـتََّكيُُّف 
مع الـحياة الـحضريَّـَة. وقد أراد رغبََ الأب في نقل هذه الـرََّغبة إلـى 
)أســوف(، ليس فقط كقناعة شــخصيََّة، بل بدافع حـــمايته وضمان 
أمانه فـي العزلة الصََّحراويَّـَة، الَّتَـي تُـُمثِّ�ـِل بالـّنّسبة له ملاذًًا آمنًًا بعيدًًا 

عــن تعقيــدات الـــمجتمع البشــرّيّ )الكــوني، 2020(.
      وهكــذا قامــت البنيــة السََّــرديَّةَ فـــي )نزيــف الـــحجر( علــى ثنائـــيََّة 
الصََّحــراء والـــمدينة، أو الطَّبَيعــة والـــحضارة، وتأثيـــرها علــى تفاعــل 
الإنســان مــع البيئــة؛ إذ تعكــس الـــّرّواية الّصّــدام بيـــن أســاليب الـــحياة 
يـات كبيـرة فـي الـتََّكيُُّف  الـتَّـَقليديَّـَة والـحديثة، إذ يواجه )أسوف( تـحدِِّ�
مع العالـم الـحضري، وهو ما يظهر في عجزه عن الـحفاظ على تراثه 
الـثَّـَقافـي ونظرته الأخلاقـيََّة للبيئة، مـمََّا جعله يفقد إحساسه بالأمان، 
ــمدينة. ويبلــغ هــذا  ــى الـ ويصبــح أكثــر عرضــة للخطــر عنــد انتقالــه إلـ
الّصّــراع ذروتــه عندمــا يتــمُُّ اعتقــال )أســوف( وإيداعــه الّسّــجن؛ مـــمََّا 
يعكــس الطَّاَبــع القمعــي للمدينــة كفضــاء يُهُــدِِّ�د الفــرد، علــى عكــس 
الصََّحراء الَّـَتـي تُـُمثِِّ�ل له حـيَّّرّـَـةًً وانسجامًًا مع الـّنّظام البيئّيّ. لذلك فإّنّ 
الـــحفاظ على القِِـــيََم الـثَّـَقافـــيََّة والـــتََّوازن البيئّيّ يُـُــمكن أن يُوُفِّ�ـِــر للإنسان 
، على عكس اضطرابات الـــحياة الـــحضريَّةَ  حياة أكثر استقرارًاً وأماانًا

الَّـَتـــي قد تُعُـــرِّ�ضِه للمخاطر والـــمتاعب.
ـد البنية السََّرديَّةَ فـي )نزيف الـحجر( أنََّ       علاوة على ذلك، تُـُؤكِِّ�
ــّنّظام البيئــّيّ ليســت مطلبًًــا  ــيََّة ضمــن الـ الـــمحافظة علــى القِِيََــم الـثَّـَقافـ
بيـئـــيًًّا مقتصــرًاً علــى الـــمدينة، بــل تـــمتدُُّ إلـــى الصََّحــراء الَّـَتـــي تتطلَّــَب 
منظومــة أخلاقـــيََّة تـحتـــرم أســلوب العيــش فيهــا. في هــذا الســياق، 
ـــيََّة  م رؤيــة نقديَّـَـة بيئيَّـَـة تُوُحــي بأهـّمّ يُفُهــم أنََّ إبراهيــم الكونـــي يُقُــدِِّ�
تـــحقيق الـــتََّوازن الدََّقيــق بيـــن الـحـــفاظ علــى الـــمنظومة الأخلاقـــيََّة 
البيئيَّـَـة، وصــون الـــّنّظام البيئــّيّ نفســه. وهــو مــا يتفــق مــع مــا أشــار 
ـــيََّة الـــبُُعد الأخلاقــّيّ فـــي الـــحفاظ  إليــه )مايــكل برانــش( حــول أهـّمّ
يـــمكن اعتبــاره حركــة توجيهيَّـَـة  البيئــّيّ  النََّقــد  البيئــة؛ مــن أنََّ  علــى 
وتوســيع   ، البيئــّيّ للعالـــم  البشــر  رؤيــة  تشــكيل  إعــادة  فـــي  تُُســهم 
مداركهــم وأخلاقهــم؛ لتشــمل جـــميع أنـــماط الـــحياة البشريَّـَــة وغيـــرها 
)أســوف(  والــد  قُـُــتِِلََ  عندمــا  يظهــر  ذلــك   .)Branch, 1998(
بســبب صراعــه مــع )الــودََّان( الَّــَذي كســر رقبتــه. يقــول الـــرَّاَوي: »لقــد 
كســر الـــحيوان الـــمسكون رقبتــه، كمــا كســر هــو يومًًــا رقبــة ذلــك 
)الــودََّان( الَّـَـذي انتحــر« )الكــوني، 2020، ص. 34(. لقــد أدرك 
إبراهيم الكونـي أنََّ البيئة تتطلََّب توازانًا بيئيًًّا يُـُنظِِّ�ـم العلاقات البشريَّـَة 
ومـمارساتـــهم الـثَّقَافـــيََّة مــع عناصــر الطَّبَيعــة الأخــرى، فعندمــا يـــختلُُّ 
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، فإنََّ ذلك يُـُــوحي بانـــهيار الـــمنظومة الأخلاقـــيََّة،  هذا الـــتََّوازن البيئّيّ
الأمــر الَّــَذي قــد يُـُــؤدِِّ�ي بالإنســان إلـــى مواجهــة حتميَّــَة مــع الـــموت.

      الـمبحث الـثَّـَانـي: البيئة والـتَّـَاريخ فـي رواية )أطفال منتصف 
الّلّيل( لســلمان رشــدي

ـــز بشــكل         بالـــّرّغم مــن أنََّ روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( تُـُركِِّ�
أساســّيّ علــى الـتََّغييـــرات الـتََّاريـــخيََّة، إالَّا أنََّ هــذه الـتََّغـيُّـُــرات الـمُُـؤثِّ�ـِــرة 
فـــي حركــة الـــتََّاريخ أفــرزت تـــحوُُّلات بيئيََّــة مُُهمََّــة فـــي الـــهند، الوطــن 
الــذي ينتمــي إليــه الكاتــب. ومــن ثم فــإنََّ تـــمثيل البيئــة وقضاياهــا يُـُــعدُُّ 
مــن العناصــر الَّتَـــي يـــمكن اســتنطاقها مــن خلال سبر أغــوار بنيــة 
السََّــرد فـــي الـــّرّواية، تتضمََّــن تـــمثيلات مضمــرة تكشــف العلاقــة بيـــن 
الطَّبَيعة السََّــرديَّةَ والّنّظام البيئّيّ فـــي الـــهند. لذا تكشــف الدراســة أنَّهَ 
ــنََّظر فـــي الّسّياقيـــن الـتََّاريـــخّيّ والبيئــّيّ اللََّذيــن تــدور  مــن الضََّــروري الـ
فيهمــا أحــداث الـــّرّواية؛ إذ تمســح أحــداث الـــّرّواية عــدََّة عقــود مــن 
الـــتََّاريخ الـــهندّيّ، بــدءًًا مــن حقبــة الاســتعمار البـريطانـــّيّ وحـتَّـَــى فتـــرة 
مــا بعــد الاســتقلال، وتشــمل أحــداثًاا مـحوريَّـَــة مثــل: تقســيم الـــهند، 

ومــا ترتَّــَب عليــه مــن تـــحوُُّلات سياســيََّة واجتماعيََّــة عميقــة.
       لقد كان سلمان رشدي فـي هذه الـّرّواية منشغلا بحركة التاريخ 
وحقيقــة الـــتََّحوُُّلات الّسّياســيََّة التي لا تنفصــل عــن تأثيـراتـــها البيئـــيََّة، 
مُُـعـتـبـــرًاً أنََّ الـتَّـَغـيُّـُــر الـتََّاريـــخّيّ كــثيرا مــا يــؤدِِّ�ي إلـــى اســتغلال الـــموارد 
الطَّبَيعـيََّة، والـتََّأثيـر على البيئة والسُُّكََّان. ولعلََّ اختيار رشدي تـجنُُّب 
أّيّ خاتـــمة أخلاقـــيََّة فظفاظة )Currie, 2010( فـــي الـــّرّواية يعكس 
رؤيتــه النََّقديَّــَة وموقفــه مــن الـــتََّاريخ بوصفــه عمليََّــة مُُعقََّــدة ومُُتداخلــة، 
وبذلــك فــإنََّ رؤيــة النََّقــد البيئــّيّ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( ترتبــط 
البنيــة  تُـُــجسِِّ�دها  الَّـَتـــي  الـتََّاريـخـــيََّة والبيئـــيََّة  ارتباطًـًـا وثيقًًــا بالـتََّغـيُّـُــرات 
السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ مـــمََّا يتيــح مقاربــة تـحليلـــيََّة تستكشــف العلاقــة بيـــن 

ــتََّاريخ والّسّياســة والبيئــة فـــي الأدب مــا بعــد الاســتعمارّيّ. الـ
      إنََّ مركزيَّـَــة البيئــة تفتــح آفاقًـًـا جديــدة للـنُّـُــقََّاد لدراســة القضــايا 
ـز النََّقد البيئّيّ  البيئـيََّة فـي إطار الـخطاب الأدبـّيّ والـثَّـَقافـّيّ؛ وعليه يُـُركِِّ�
على تـحليل الـنُُّصوص الأدبـيََّة ودراستـها الَّتَـي تتضمََّن تـمثيلات ثقافـيََّة 
للبيئــات والـــمناظر الطَّبَيعـــيََّة، كمــا يســعى إلـــى الكشــف عــن الـــرُُّؤى 
الـثَّقَافـيََّة للمجتمعات البشريَّـَة ضمن مـحيطها الطَّبَيعّيّ، واستكشاف 
كيفيََّــة تأثيـــر هــذا الـــمحيط علــى أنـــماط الـثَّـَــقافة البشريَّـَــة. ومــن هــذا 
الـــمنطلق يطــرح الـــنََّاقد البيئــّيّ تســاؤلات، مثــل: »كيــف أســهمت 
الكتابة فـي الـتََّأثيـر على علاقة البشر بالعالـم الطَّبَيعّيّ... بأّيّ الطُّـُرُُق 
وإلـــى أّيّ حدٍٍّ� تتسََّــرب الأزمات البيئيََّة إلـــى الأدب الـــمعاصر والثَّقَافة 
الشََّعبـــيََّة؟« )الرمــادي والعــدواني، 2022، ص. 16( أي أنََّ النََّقــد 
ـــز علــى الـــموقع البيئــّيّ وليــس مـجـــرََّد الـــمكان، بـــخلاف مــا  البيئــّيّ يُـُركِِّ�
ـيََّة النََّقد البيئّيّ  تفعله بعض الـمدارس النََّقديَّـَة الأخرى. وهذا يُـُبـرز أهـّمّ
مــن خلال كشــفه عــن الـــنُُّظم البيئيََّــة داخــل منظومــة الثَّقَافــة البشريَّـَــة، 
واستكشــاف تنــوُّعُ الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي تتفاعــل بـــها الثَّقَافــات والـــمجتمعات 
الـمختلفة مع بيئاتـها. وفـي هذا الّسّياق يُظُهر توظيف رمزيَّـَة الطَّبَيعة 
فـــي روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( تأثيـــر العلاقــة بيـــن البشــر والطَّبَيعــة 

فـــي حركة الـــتََّاريخ.

      إّنّ إحــدى الطُّـُــرُُق الَّـَتـــي يتجلَّـَـى بـــها النََّقــد البيئــّيّ فـــي روايــة 
)أطفــال منتصــف الّلّيــل( تتمثَّـَــل فـــي تصويــر عناصــر الطَّبَيعــة وتأثُّـُــرها 
ـــر؛ وذلــك مــن خلال البنيــة السََّــرديَّةَ الَّـَتـــي  بالـــنََّشاط الإنسانـــّيّ الـمُُدمِِّ�
يُوُظِِّ�ـــفها ســلمان رشــدي؛ إذ يوحــي الـــّرّوائّيّ بأنََّ حركــة تاريــخ الـــهند 
الـــحديث تتضمََّــن جـمالـــيََّات البيئــة الطَّبَيعيَّـَـة الـــخصبة والـــمتنوِِّ�عة، 
بـــما فـــي ذلك الغابات والأنـــهار والـــجبال؛ لينطلق من هذا الـــتََّصوير 
ــر مُُكــوِِّ�نات الطَّبَيعــة، وتعرُُّضهــا للـتََّدميـــر نتيجــة  إلـــى إبــراز كيفيََّــة تغيُّـُ
للـــتََّدخُُّل البشــرّيّ )رشــدي، 2009(. وهذا الـــتََّدخُُّل البشــرّيّ -كما 
يظهر فـي الـّرّواية - قد يُـُؤدِِّ�ي إلـى مـمارسات اجتماعـيََّة قائمة على 
الظُّلُــم والاضطهــاد تـــجاه البشــر أنفســهم. ويتقاطــع هــذا الطَّـَــرح مــع 
مــا ذكرتــه )بيبــا مارلانــد( فـــي مقالتهــا الـــموسومة بـ«مقّدّمــة فـــي النََّقــد 
ــبيعة  البيئــّيّ« مــن أنََّ نقََّــاد البيئــة يــرون أنََّ هيمنــة الإنســان علــى الطَّـَ
تُـُــؤدِِّ�ي إلـــى هيمنة الإنسان على أخيه الإنسان. ومن هذا الـــمنطلق 
الـــممارسات  لكشــف  الأولـــى  الـــخطوة  أنََّ  الـنُّـُــقََّاد  هــؤلاء  يعتقــد 
القمعيَّـَـة ضــّدّ البشــر تبــدأ بـمعالـــجة تعامــل الإنســان مــع البيئــة أوََّالًا 
الّلّيــل(  منتصــف  )أطفــال  روايــة  تُُســلِّّ�ط  2021(، كمــا  )الجبيلــي، 
الضََّــوء – أيضًًــا- علــى تأثيـــر الـــحضارة والـــتََّمدُُّن الـحـــديث علــى 
بنيــة الطَّبَيعــة وعناصرهــا، نتيجــةًً توسُُّــع الـــمدن وإنشــاء الـــمصانع، 
جـي واضـطـراب الـنُّـُــظم البيئـــيََّة. مـــما يُـُــؤدِِّ�ي إلـــى فـقـدان الـتَّـَــنوُّعُ البيولوـ

      في هــذا الســياق أنَّـَــه يـــمكن دراســة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( 
مــن خلال عدســة النََّقــد البيئــّيّ لـــما بعــد الاســتعمار، والَّــَذي يأخــذ 
فـــي الاعتبــار تأثيـــر الاســتعمار علــى عناصــر الطَّبَيعــة ونُظُــم الـــمعرفة 
الأصلـــيََّة )Marzec, 2015(؛ لأن)أطفال منتصف الّلّيل(  تصوِِّ�ر 
الأثــر الاســتعمارّيّ البـريطانـــّيّ علــى الـــّنّظام البيئــّيّ فـــي الـــهند، وكيــف 
ــهند،  ــميََّة للبيئــة فـــي الـ ــنََّظرة الـرََّسـ اســتمرََّ ذلــك الأثــر فـــي تشــكيل الـ
ــمواقف تـــجاه الطَّبَيعــة؛ لأن هــذه الروايــة مشــبعة بوجــود »خيــط  والـ
فلســفّيّ ونفســّيّ مســتمّرّ فـــي الكتابــة ... عــن الإنســان والطَّبَيعــة، 
 Alex,( »والَّتَـــي تستكشــف هــذه القضــايا الأزلـــيََّة للحيــاة والـــموت
P.99 ,2007(؛ وبالـتََّالـــي فــإنََّ تصويــر رشــدي الـــمضمر للقضــايا 
البيئـــيََّة فـــي الـــّرّواية يـــجعل الدراســة تســعى إلـــى سبـــر أغــوار البنيــة 
السََّــرديَّةَ مــن أجــل الكشــف عــن تأثيـــر تلــك القــوََّة الاستعماريَّـَــة علــى 
البيئة من خلال مـمارسات ذكرتـها الـّرّواية، مثل الـتََّأثيـر الـحضارّيّ، 
الاســتعمار،  مصالـــح  مــن  بذلــك  يتعلَّـَـق  ومــا  الـــمصانع،  وإنشــاء 
ويتضــح هــذا في قــول السارد«ســـمعت )بادمــا تكتكــة مونباتــن( ... 
صناعــة إنكليزيَّـَــة، دقَّـَــة لا نظيـــر لـــها الآن، الـــمصنع خــال، الدُُّخــان 
يتصاعد« )رشدي، 2009، ص. 150(. أي توحي البنية السََّرديَّةَ 
بأنََّ الـــمصنع الإنـــجليزّيّ سبََّب كارثة بيئيََّة بتصاعد الدُُّخان، والَّـَتـــي 
بـــهما مــن نظــرةٍٍ  تُـُؤثِّ�ـِــر فـــي قضــايا الإنســان والطَّبَيعــة، ومــا يتعلَّـَـق 

وجوديَّـَــةٍٍ للـمـوت والـــحياة.
م الروائــي الطَّبَيعــة بكافَّـَــة         ففـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( يُـُــقدِِّ�
عناصرهــا كمرجعـــيََّة رمزيَّـَــة أدبيَّـَــة تُـُــؤكِِّ�د التَّـَــرابط بيـــن البشــر والبيئــة، 
الطَّبَيعــة  بنيــة  الـرََّمزيَّـَــة الأدبـــيََّة:  »ومــع ذلــك، نظــرًاً لأنََّ كُُـــلََّ هــذه 
الـــمعقََّدة إلـــى مــا لا نـــهاية، أيضًًــا يـــمكن للعقــل أن يســتجيب لـــها 
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ــها تقــدِِّ�م أحــد  أايًّا كانــت الطَّرَيقــة الَّتَـــي يســتجيب بـــها الفــرد؛ لــذا فإنَّـَ
الـــمسارات الأولـــى والأكثــر شــيوعًًا الَّتَـــي يـــمكن مــن خلالـــها إرباك 
الوعــي الإنسانـــّيّ البيئــّيّ« )Buell, 1995, p 221(. لــذا تتضمََّــن 
نظــام  داخــل  الشََّــخصيََّات  بتجــارب  مرتبطــة  أحــداثًاا  الـــّرّواية  هــذه 
الطَّبَيعة، مثل: هطول الأمطار، وذكريات مثيـــرة؛ مـــمََّا يكشف تأثيـــر 
ذلــك الـــّنّظام البيئــّيّ علــى حالتهــم العاطفيَّــَة والـنَّـَــفسيََّة. يـــجد الباحــث 
فـــي هذه الـــّرّواية أنََّ تكرار الـــّرّياح الـموســـميََّة والأمطار، يـــحمل رمزيَّـَــة 
الــولادة الـــجديدة والـــتََّجديد؛ كمــا يظهــر عنــد )فيــدا أميـــرالدا( الَّتَـــي 
تـــخرج فـــي الشََّــارع هاربــة مــن دون منديــل علــى رأســها؛ ممــا ســبب لها 
مشــاكل مــع أســرتها )رشــدي، 2009، ص. 83(. أي فـــي )أطفــال 
ــيََّة  منتصــف الّلّيــل( يـــخلع ســلمان رشــدي القنــاع عــن العلاقــة الـجدلـ
بيـن عناصر البيئة والـتََّحوُُّل الاجتماعّيّ، فيتضح أنََّ الـمطر –باعتباره 
ـــزٌٌ وجــوديٌٌّ  عنصــرًاً بيئيًّــًا - ليــس مـــجرََّد ظاهــرة مناخـــيََّة، إنَّـَــما هــو مـحفِِّ�
يدفــع )فيــدا أميـــرالدا( إلـــى الـــخروج علــى قيــود الـتَّـَــقاليد؛ مـــمََّا يفيــد أنََّ 
)ســلمان رشــدي( وظَّـَـف الـــمطر اســتعارةًً حـيَّـَــة لما يجــري في المجتمــع 

الهنــدي مــن متــغيرات ضمــن حركــة تاريـــخه الـــمعاصرة.
رشــدي رؤى  عنــد  الســرد  لغــة  تضمــر  ذلــك،  علــى        علاوة 
موضوعـــيََّة عميقــة؛ مــن خلال تصويــره الـــحيوانات والـنَّـَــباتات؛ مـــمََّا 
ـــيََّة ثقافـــيََّة وبيئـــيََّة، وهذا يُوُّضّح ما تضمره  يُـُــوحي بـــما تـــحمله من أهــّمّ
البنيــة السََّــرديَّةَ في روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( مــن إعلاء الانتمــاء 
للعلاقات الطَّبَيعيََّة مســتوى العلاقات الاجتماعـــيََّة بيـــن الشََّــخصيََّات 
)برانــش، 2007(، مــن ذلــك تكــرار صــور الـثَّـَعابيـــن والقــردة؛ حيــث 
يقــول الـــرَّاَوي: »أبنــاء العــم يصمتــون – القــردة فـــي مقاودهــا توقــف 
تأرجحها وذبذبتها – أفاعي الكوبرا تلتّفّ على نفسها فـي الّسّلال، 
وقــارئ البخــت يــدور ويــدور« )رشــدي، 2009، ص. 122(. فالنََّقــد 
البيئّيّ يستفيد من إدراج علم الأحياء »فـي نظريَّـَات الـمعرفة لكشف 
الـــتََّفاعل البشــرّيّ مــع عناصــر الطَّبَيعــة« p.8) Murphy ,2009,(؛ 
من أجل كشف الـتََّصوُُّرات العامََّة للبيئة، والـتََّأثيـر على مواقف الـبشر 
وسلوكياتـــهم تـــجاه الطَّبَيعــة، وأنظمــة البيئــة الَّتَـــي تطرحهــا الأعمــال 
الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. أي أنََّ الـــنََّقد البيئــّيّ يســعى إلـــى الكشــف عــن 
تـــمثيلات العلاقـــة بيـــن البشــر، وبقـــيََّة الأجناس الأخرى غيـــر البشريَّـَــة 
مــن أجــل إعــادة الـتََّفكيـــر فـــي السُُّلوكـــيََّات الاجتماعيَّــَة والـــممارسات؛ 
توحــي حركــة القــردة والـثَّـَعابيـــن بارتباطهــا تقليــدايًّا بالــولادة الـــجديدة 
والـــتََّحوُُّل فـــي الأساطيـــر الـــهنديَّةَ، لكنََّهــا تُـُمـثِّ�ـِــل – أيضًًــا – الـــتََّوازن 
قــارئ  القــردة علــى  فـــي خــوف  الَّـَـذي ظهــر  البيئـــيََّة  للـنُّـُــظم  الدََّقيــق 
البخــت؛ مـــمََّا جعــل )أمينــة( - أحــدى شــخصيََّات )أطفــال منتصــف 
الّلّيل( -  تطلب تفسيـرًاً لـما يـحدث، هذا الـتََّوظيف لتلك  العناصر 
ــي لا  ــى تأكيــد رشــدي علــى الّصّلــة الَّتَـ ــر إلـ ــي السََّــرد يُُشيـ ــيََّة فـ الطَّبَيعـ
تنفصم بيـن الـتََّجربة البشريَّـَة والعالـم الطَّبَيعّيّ، مـمََّا يُُسلِِّ�ط الضََّوء على 
تأثيـــر الـتََّغـيُّـُــرات البيئيَّــَة علــى حيــاة الأفــراد كمــا حــدث لقــارئ البخــت 

)رشــدي، 2009(.
      وتبـرز فـي )أطفال منتصف الّلّيل( غابة )الـمانغروف( الكثيفة 
ــر  ــخيََّة، تُُشيـ ــة وتاريـ ــة ثقافيََّ ــي ثنــايا البنيــة السََّــرديَّةَ باعتبارهــا مرجعيََّ فـ

رمزيًّـًا إلـى الـّنّظام الاجتماعّيّ والّسّياسّيّ الـمعقََّد للهند فـي فتـرة ما بعد 
استقلالـها إنَّهَ من خلال النََّقد البيئّيّ تتميَّـَز )الّسّندربانز(، وهي غابة 
كثيفــة مــن غــابات )الـــمانغروف( بكثــرة الـــجداول الـمائـــيََّة الـمتشعِّ�ـِــبة؛ 
مـــمََّا يكشــف الـــمشهد الّسّياســّيّ والاجتماعــّيّ الفوضــوّيّ والـــمعقََّد 
للهنــد بعــد استقلالـــها؛ وهــو مــا يــعني أنََّ صعوبــة الـــّنّظام البيئــّيّ لتلــك 
الغابات واستحالة اختـراقه بوقت قصيـر، يرمز إلـى صعوبة الـتََّحدِِّ�يات 
الَّـَتـــي تواجههــا الـــهند، مثــل: الّصّراعــات الاجتماعيَّـَـة، وبنــاء الـهويَّـَــة 
الـــجديدة؛ بعيدًًا عن الـتََّأثيـــر الاســتعمارّيّ الـبـريطانـــّيّ، وهذا يظهر في 
قول السارد«بدا وكأنََّ الغابة الّسّحريَّـَة بعد أن أنزلت بـهم عذابـها لـما 
ارتكبــوه مــن ســوء أفعــال، طفقــت تقودهــم بيدهــا ـــحو حالــة جديــدة 
مــن الـــنُُّضح، وهكــذا بــدأت ترفــرف آمالـــهم كالأطيــاف الـــمخّيّمة فـــي 
غابــة الّلّيــل« )رشــدي، 2009، ص. 527(. أي إنََّ رشــدي يُُضفــي 
على الطَّبَيعة بُـُعدًًا أخلاقـيًًّا وتأويلـيًًّا. فالغابة هُُنا ليست مـجـرََّد خلفيََّة 
مـــحايدة للأحــداث، بــل هــي كيــان نشــط يعاقــب الشََّــخصيََّات علــى 
ــمََّا يعكــس فكــرة  ــمعاناة؛ مـ ــم والـ ــر الألـ ــعيد تشــكيلها عبـ ــها، ويُـُ أفعالـ
أنََّ العلاقــة بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة ليســت علاقــة اســتغلال فحســب، 
ــمكن  ــيََّة متبادلــة. مــن خلال منظــور النََّقــد البيئــّيّ يـ بــل علاقــة تفاعلـ
فهــم هــذا الـــمشهد بوصفــه إعــادة تأكيــد علــى أنََّ الـــتََّحدِِّ�يات البيئـــيََّة 
والاجتماعـيََّة والّسّياسـيََّة متـرابطة بشكل وثيق. كما أنََّ توظيف رمزيَّـَة 
الطَّبَيعة فـــي هذا الّسّياق يُُشيـــر إلـــى أنََّ الـــهند الـــجديدة لا يـــمكن أن 
تنفصل عن بيئتها، أو تتجاهل تأثيره العميق للـتََّاريخ الاستعمارّيّ في 
أنظمتها البيئـــيََّة والاجتماعـــيََّة. أي تتحوََّل الغابة فـــي السََّرد إلـــى كيان 
يكشــف عــن أزمــات الـــهند مــا بعــد الاســتعمار، ويعكــس الـــتََّحوُُّلات 

الَّـَتـــي تـمـــرُُّ بـــها الشََّخصيََّات والـــمجتمع على حدٍٍّ� سواء.
تـــمثيل  اعتبــار  يـــمكن  البيئــّيّ  الـــنََّقد  مقاربــة  خلال  مــن        
ــندربانز( فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( عملـــيََّة ســرديَّةَ تتجــاوز  )الّسّ
وصــف البيئــةٍٍ الطبيعـــيََّةٍٍ إلـــى تقديـــم مشــهدٍٍ ســرديٍٍّ� رمــزيٍٍّ� يـــمكن مــن 
خلالــه اكتشــاف الـــتََّحوُُّلات الاجتماعـــيََّة والّسّياســيََّة والـثَّقَافـــيََّة فـــي 
الـهند خلال الفتـرة الَّـَتـي أعقبت الاستقلال. يسعى رشدي ضمنـيًًّا 
مــن خلال تـــمثيل )الّسّــندربانز( واســتحضارها فـــي هــذه الـــّرّواية إلـــى 
ـيََّة فهم الـتَّـَفاعل واحتـرامه بيـن البشر وبيئتهم، وهذا  الـتََّأكيد على أهـّمّ
ــد  ـ ــة(؛ حيــث يُـُؤكِِّ� مــا طرحــه كتــاب )البيئــة والـــمجتمع: مقّدّمــة نقديَّـَ
الـمُُؤلِّ�ـِــفون على دور الأدب البيئّيّ فـــي تعزيز قيم الاحتـــرام والـــتََّفاعل 
الأخلاقّيّ بيـــن البشــر ومـــحيطهم الطَّبَيعّيّ )روبنس، 2017(. ويرى 
الـــباحث أنََّ تصويــر الغابــة فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( يدعــو – 
أيضًًــا- إلـــى الـتَّـَفكيـــر فـــي العلاقــة بيـــن الإنســان والطَّبَيعــة، وظهــر 
ذلــك مــن خلال دور الغابــة ذات الأشــجار الطََّويــل الَّـَتـــي تـــحجب 
يُـُــوحي  أخــرى،  وبعبــارة   .)2009 )رشــدي،  بالشََّــمس  أمــل  كُُـــّلّ 
رشــدي إلـــى أنََّ الـــممارسات البشريَّـَــة تـــجاه الطَّبَيعــة تكشــف عــن 
ــمََّا يـــخلق  ؛ مـ ــّنّظام البيئــّيّ عمــى الـبصيـــرة الَّــَذي يقــود إلـــى تدهــور الـ
حـــجاابًا يـــحجز الأمــل فـــي حـــياة الـــبشر؛ لــذا يــرى الـــباحث أنَّـَـه مــن 
خلال عدســة النََّقــد البيئــّيّ يـــمكن اعتبــار )الســندربانز( فـــي هــذه 
الـّرّواية ليست مـجرََّد مكان تـمارس به الأنشطة البشريَّـَة، وإنَّـَما قـوََّة 
تنبعــث مــن البنيــة السََّــرديَّةَ تدعــو القــارئ إلـــى إعــادة الـتَّـَفكيـــر فـــي 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

إيـــجاد علاقــة طبيعـــيََّة إيـجابـــيََّة بيـــن الإنســان والبيئــة؛ لكــي يـــحصل 
علــى حيــاةٍٍ مُُنســجمةٍٍ تُـُبـــرز فيهــا قِـِــيََم الاحتـــرام للطَّـَبـيـــعة وعناصرهــا؛ 

الأمــر الَّــَذي يـــمنح الإنســان الأمــل بـــحياته
أمــام  ــندربانز(  )الّسّ صمــود  إلـــى  الـــنََّظر  يُـُــمكن  أنَّـَـه        كمــا 
؛ يقــول الـــرَّاَوي:  الـــممارسات البشريَّـَــة السََّلبـــيََّة تـــجاه الـــّنّظام البيئــّيّ
»بعــد هــذا الظُُّهــور الأوََّل، طغــت عليهــم جـــميعًًا حالــة ذهنـــيََّة باتــوا 
يعتقدون معها أنََّ الغابة قادرة على فعل كُُّلّ شيء، والـــحقيقة أنَّـَــها 
ــهم عقــابات جديــدة« )رشــدي، 2009،  أمســت كُُّلّ ليلــة ترســل لـ
العواقــب،  تـــحمُُّل  علــى  الغابــة وقدرتـــها  تصويــر  إنََّ   .)526 ص. 
وصمودهــا عبـــر الـــتََّاريخ يـــمكن اعتبــاره إشــارة ضمنيــة لمرونــة الـثَّـَــقافة 
ويتكـــيََّف  يتحــوََّل  أن  ينبغــي  الَّـَـذي  الـــهندّيّ  الاجتماعــّيّ  والـــّنّظام 
مــع الظُّـُـروف؛ لكــي يتجنَّـَـب العواقــب الكارثـــيََّة الَّتَـــي تـــحدث فـــي 
الـــتََّاريخ؛ مـــمََّا جعــل هــذا الـــمجتمع – بـــما تتضمََّنــه بنيــة الـــّرّواية 
- يســتمرُُّ، ويتميَّـَــز بالـــتََّكييف رغــم الاضطــرابات والـتََّحـــوُُّلات بـــما 
ــندربانز(؛ لــذا يــرى الـــباحث أنََّ توظيــف رشــدي  يشــبه صمــود )الّسّ
لرمـزيَّـَــة الطَّبَيعــة يُُشيـــر – ضمنيًًّــا- إلـــى دورهــا فـــي ضبــط العلاقــات 
الـبشريَّـَــة، فلا صمــود للبشــر إالَّا مــن خلال مـــحافظتهم علــى صمــود 

الطَّبَيعـــة نفســها.
      أنََّ رمزيَّـَة الـهويَّـَة الـجديدة تكشفها مـحاولة )سليم( استـرجاع 
وجــدوا  »وهكــذا  الـــرَّاَوي:  يقــول  إذ  ــندربانز(؛  )الّسّ فـــي  ذاكرتــه 
إلـــى الأمــام بقــوة لا يتصّوّرهــا  الـتَّـَــيار ويدفعهــم  يـــحملهم  أنفســهم 
خيــال ... فخرجــوا مــن قلــب غابــة الأحلام الَّتَـــي كنــت قــد هربــت 
إليهــا أمالًا بالــسََّلام، ثُـُــمََّ وجــدت نفســي قــد عُُــتُُّدّ مـــرَّةَ أخــرى إلـــى 
أي   .)532 ص.   ،2009 )رشــدي،  والـــتََّاريخ«  الـــجيوش  عالـــم 
مثلمــا فقــد )ســليم( إحساســه بالــذََّات، كانــت الـــهند فـــي خضــم 
سعيها نـــحو إيـــجاد طريق جديد تُـُــعيد من خلاله الـــتََّعريف بنفسها، 
والـــتََّخلُُّص مــن آثار الـــماضي الاســتعمارّيّ؛ بالـتََّالـــي يكشــف النََّقــد 
البيئــّيّ بأنََّ تـــمثيل الغابــة – ســردايًّا – يكشــف دور رمزيَّـَــة البيئــة فـــي 
اكتشــاف الذََّات وتـحوِّ�لِـــها. كما تعتبـــر )الّسّــندربانز( الَّـَتـــي حضرت 
لـــها  ســردايًّا بأنَّـَــها ســاحة بيئيَّـَـة تضمََّنــت أحــداثًاا تاريـخـــيََّة مُُهمََّــة، 
تأثيـــر كبيـــر علــى العلاقــات فـــي الـــهند. يقــول الـــرَّاَوي: »لكــن لا 
تــزال هنــاك مطــاردة بلا معنـــى العــدو لا يــراه أحــد فالبــوذا يقــول 
فـــي غابــة كثيفــة  يـــجدون أنفســهم  فـــي ذلــك الطَّرَيــق ...  أمضــوا 
ــتََّاريخ نفســه قــد عــرف طريقــه إليهــا: وهكــذا  إلـــى درجــة لـــم يكــن الـ
حيــث  520(؛  ص.   ،2009 )رشــدي،  ــندربانز(«  )الّسّ تبتلعهــم 
ــندربانز( بنظامهــا البيئــّيّ رمــزًاً يكشــف الـــنََّسيج  يـــمكن اعتبــار )الّسّ
د الـثَّـَــقافات واللُُّغــات والأديان، والَّـَتـــي  الاجتماعــّيّ الـــهندّيّ مُُتعــدِِّ�
تتعايــش بتناغــم وتكاتــف فـــي مواجهــة الـــتََّحدِِّ�يات كمــا هــو الـــحال 

ــندربانز(. فـــي أشــجار )الـــمانغروف( فـــي غــابات )الّسّ
       كمــا جــاء فـــي روايــة )أطفــال منتصــف الّلّيــل( أنََّ البطــل 
)ســليم( يـــمتلك مهــارات فريــدة مرتبطــة بالطَّبَيعــة. أي أنََّ الأحــداث 
البيئــة؛ مـــمََّا  الـــمرتبطة بشــخصيََّة )ســليم( تكشــف تأثيـــر  السََّــرديَّةَ 
يـــجعلها مُُؤثِّ�ـِــرة بشكل غيـــر مباشر فـــي حركة تاريخ الـــهند الـــمعاصر. 

كما أنََّ تـجارب )سليم( ومـمارساته الَّـَتـي تـحدث فـي أنـحاء مُُتفرِّ�قِـة 
من الطَّبَيعة؛ سواء فـــي الغابة أو الـــّرّيف تـتغيَّـَــر بتغيُّـُــر الظُّرُوف البيئـــيََّة؛ 
الأمــر الَّــَذي يـــجعل الباحــث يــرى أنََّ هــذه البنيــة السََّــرديَّةَ تُوُحــي بأنََّ 
الـتََّغييـرات الاجتماعـيََّة والّسّياسيََّة مرتبطة بـحياة الأفراد الََّذين يتأثَّـَرون 
بتغييـــرات البيئــة نفســها. فـــي هــذه الـــّرّواية يـــمتلك )ســليم( قــدرة هائلــة 
علــى الشََّــم؛ فهــو صاحــب عضــو الشََّــم الأعظــم كبـــرًاً، وموهبــة فـــي 
أثَّـَــرت علــى  القــدرة  الـــتََّاريخ« )رشــدي، 2009، ص. 49(، هــذه 
الكثيـــر مــن تـــجاربه داخــل البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ لكــن قــد تــشير 
ـــيََّة الوعي والاّتّصال بالعالـــم  هذه القدرة العظيمة على الشََّم إلـــى أهـّمّ
الطَّبَيعّيّ مُُؤدِِّ�يةًً إلـى تضميـن البنية السََّرديَّةَ للـّرّواية إيـحاءات بالاهتمام 
البيئــّيّ؛ يقــول« إنََّ الشََّــيء الَّـَـذي كان قــد ابتــدأه اكتشافـــي للظُّلُــم 
)شــم رائحــة البصــل( أكملــه غضبـــي وهــو مـــخفي لا تــراه العيــون. وقــد 
مكََّننـي الغضب من مقاومة إغراءات الاختفاء كلـيًًّا؛ إذ جعلنـي أصم 
تـــمامًًا« )رشــدي، 2009، ص. 553(. فقدرتــه علــى شــّمّ البصــل 
- عنصــر طبيعــّيّ- يقــود إلـــى فهــم الـــمشاعر والـــحقائق للـــبشر؛ مـــمََّا 
يكشــف ارتبــاط العالـــم الطَّبَيعــّيّ بالـــحدس والفهــم للممارســات غيـــر 
الـماديَّـَة فـي الـمجتمعات البشريَّـَة. هذه القدرة الـمتميِّ�ـِزة لـحاسة الشََّم 
عنــد )ســليم( تكشــف ارتباطــه بـمكـــوِِّ�نات البيئــة الَّتَـــي تُُســاعده علــى 
فهم الـحقائق وكيفـيََّة الوصول إلـى الـمعرفة. بالـتََّالـي فـي هذه الـّرّواية، 
ومن خلال النََّقد البيئّيّ يـمكن اعتبار حاسة الشََّم الـمرتبطة بالطَّبَيعة 
نفســها تكشــف عــن دور الـــّنّظام البيئــّيّ فـــي ربــط الإنســان ببيئــة فـــي 

أـجـواء ـشـبه صوفـــيََّة، تـــخلق علاـقـة انـسـجام بيـــن الإنـسـان وبيئـتـه.
      ويقابــل هــذا الانســجام صــراع بين )ســليم ســيناء( وهويَّـَــته 
الـــخاصََّة، وشعوره بالانتماء فـــي عالـــم مُُتغـيِّ�ـِــر بوتيـــرة عالية. فرغم أنََّ 
قضيَّـَـة الـهويَّـَــة فـــي ظــّلّ أحــداث تاريـخـــيََّة متســارعة حضــرت بــكُُّلّ 
وضــوحٍٍ فـــي البنيــة السََّــرديَّةَ للـــّرّواية؛ إالَّا أّنّ ذلــك الانتمــاء للهويَّـَــة 
النَّـَــفسيََّة والعاطفيَّـَـة للـــتََّدهور البيئــّيّ؛  أضمــر نظــرة بيئيَّـَـة للخســائر 
الـــّرّواية مــن خلال  فـــي  السُُّــكََّان. جــاء  مـــمََّا ســبََّب نزوحًًــا بعــض 
تصويــر حــي )ghetto(، أنََّ )ســليمًًا( وجــد نفســه فـــي وقــتٍٍ مــا، 
فـــي منطقــة تكشــف نظــام الـــحياة فـــي الأحيــاء الفقيـــرة الَّـَتـــي ظهــرت 
ــة الَّـَتـــي أثَّـَــرت علــى  بســبب نــزوح الأفــراد بعــد الـــممارسات الـحضريَّـَ
نظــام البيئــة. هــذا الـــّنّظام الـــحضرّيّ يكشــف الظُّـُــروف الـــمعيشيََّة، 
والقضايا الاجتماعيََّة والبيئيََّة الَّـَتـي تواجه بعض السُُّكََّان فـي الـمدن 
ســريعة الـــتََّحضُُّر )رشــدي، 2009(. ومــن هنــا فــإنََّ الـــّرّواية بـــمثابة 
تعليــق مُُـؤثِّ�ـِــر علــى الـتَّـَــرابط بيـــن قضــايا العدالــة البيئـــيََّة والاجتماعـــيََّة، 
البشريَّـَــة  الـــممارسات  نتيجــة  جــاء  البيئيَّـَـة  العدالــة  هــذه  وفقــدان 
فـــي نظــامٍ ريفــيٍٍّ� يكفــل  السُُّــكََّان يعيشــون  البيئــة. أي كان  تـــجاه 
ــيََّة،  لـــهم الـــحياة الكريـــمة مــن خلال مــا تنتجــه لـــهم حقولـــهم الـّزّراعـ
ولكــن بعــد عملـــيََّات الـــتََّحضُُّر والـــتََّمدُُّن والـــتََّعدِِّ�ي علــى نظــام البيئــة 
 ، أصبــح السُُّــكََّان يعيشــون حالــةًً مــن الفقــر سبَّـَــبها الـــتََّدهور البيئــّيّ
والَّــَذي ظهــر فـــي هــذه الـــّرّواية فـــي قضيََّــة تدميـــر ملكـــيََّة )ميثوولــد(؛ 
إذ يقــول الـــرَّاَوي: »فـــي تلــك الأثنــاء وأنا أجهــل تـــمامًًا كــم كنــت 
وشــيكًًا مــن كشــف حقيقتـــي كنــت أحــاول الـــتََّوصُُّل إلـــى نــوع مــن 
الـــتََّوافق مــع إقطاعيَّــَة )ميثوولــد( الَّتَـــي حــدث فيهــا هــي الأخــرى عــدد 
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د. محمد بن لافي اللويش 

مــن الـــتََّحوُُّلات« )رشــدي، 2009، ص. 362(؛ حيــث إنََّ تلــك 
الأرض تـــمََّ تطويرهــا وانتقــال ملكـيَّـَــتها لتصبــح حـــيًًّا حضــرايًّا مرموقًــًا، 
مســاحات  حســاب  علــى  جــاء  الـــحضرّيّ  الـتَّـَــطوير  هــذا  ولكــن 
شاســعة مــن الأشــجار والنَّـَــباتات الطَّبَيعـــيََّة؛ مـــمََّا جعــل )بومبــاي( 
 .)2009 )رشــدي،  الاســتقلال  بعــد  مركـــزٍٍ حضــريٍٍّ�  إلـــى  تتحــوََّل 
كما يُُصوِِّ�ر رشدي تضاءل الـــمساحات الـــخضراء عندما استبدلت 
بـــمبانٍٍ خرسانـــيََّة، وأحيــاء ســكنيََّة مزدحـــمة فـــي مدينــة )بومبــاي(، 
وهــذا يضمــر أنََّ مدينــة )بومبــاي( الـمتصالـــحة مــع البيئــة ونظامهــا 
. أي كشــفت  الـــحيوّيّ، أصبحــت تعيــش حالــةًً مــن الـــتََّدهور البيئــّيّ
البنيــة السََّــرديَّةَ الَّـَتـــي ركََّـــزت بشــكلٍٍ أساســيٍٍّ� علــى حركــة الـــتََّاريخ فـــي 

مدينــة )بومبــاي( عــن قضيَّـَـة بيئيَّـَـة مركزيَّـَــة.
      كما أنََّ الـتََّغييـر البيئّيّ صوََّرته رواية )أطفال منتصف الّلّيل( من 
خلال طرح قضايا من تاريخ الـهند الـمعاصر؛ حيث صوََّر )سلمان 
ــمََّا تضمََّــن – ــنََّاحية الّسّياســيََّة؛ مـ ــيََّة )كشميـــر( مــن الـ رشــدي( قضـ

. الأمــر الَّـَـذي يكشــف » أنََّ كُُلََّ استفســارٍٍ  جزئـــيًًّا – الـبُـُــعد البيئــّيّ
حــول الـــتََّسليم الفـنـــّيّ للبيئــة عــاجالًا أو آجالًا بالسُُّــؤال الـتََّالـــي حــول 
، وعالـم الـتََّجارب الـتََّاريـخـيََّة،  كيفـيََّة تفسيـر العلاقة بيـن عالـم الـنََّّصّ
أو الـــتََّجارب الـحـــيََّة« )Buell, 1995, p.30(. أي يــرى الباحــث 
أنََّ البنيــة السََّــرديَّةَ الـــمُُتضمََّنة للـــنََّظرة الـتََّاريـخـــيََّة للقضيَّـَـة تــدلُُّ علــى 
ليــس خســارة جيوسياســيََّة  مــن أرض )كشميـــر(  فقــدان جــزء  أنََّ 
ظهــرت  الـــّرّواية  فـــي  خصبــة.  لبيئــة  فقــدان  هــو  وإنَّـَــما  فحســب، 
)كشميـــر( فـــي البدايــة علــى أنَّـَــها بيئــة هادئــة ومثالـــيََّة، وغيـــر ملوََّثــة، 
ولكــن هــذا الـــتََّصوير يتغيَّـَــر مــع تقــدُُّم السََّــرد الـــمتعلِِّ�ق ظاهريًّـًــا بـــحركة 
الـــتََّاريخ، ومــا تضمََّنتــه مــن أحــداثٍٍ سياســيََّة مُُتعلِِّ�قــة بـ)كشمـيـــر(، 
ولكـنََّها ضمنيًًّا قدََّمت البنية السََّرديَّةَ تلك القضيََّة على أنََّ لـها آرًثااً 
بيئيَّـَـة جــاءت نتيجــة فقــدان الـــمكان الـمثالـــّيّ النَّـَــقّيّ الَّـَـذي أصبــح 
مــكاانًا للقتــال والوحشــية. أي أنََّ الـــتََّدهور البيئــّيّ خََلَـَـقََ الوحشــيََّة 

والاضطــرابات والّصّراعــات الـمؤلـــمة )رشــدي، 2009(.
ــبيعة والبيئــة         يســعى النََّقــد البيئــّيّ إلـــى استكشــاف تـــمثيل الطَّـَ
فـــي الأعمــال الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. كمــا يطمــح النََّقــد البيئــّيّ إلـــى إبــراز 
تعامــل النُُّصــوص الأدبـــيََّة مــع الـــموضوعات والاهتمامــات البيئيَّـَـة؛ 
وفــق رؤى جـمالـــيََّة وفلســفيََّة؛ مــن خلال تـــحليل توظيــف الصُُّــور 
عناصــر  مــع  البشريَّـَــة  العلاقــات  وتـــمثيل  البيئيَّـَـة  والـــنُُّظم  الطَّبَيعـــيََّة 
البيئــة. وهــذه الـــموضوعات البيئيَّـَـة كانــت مـــحّلّ اهتمــام الـّنّـــزعات 
ــيََّة )post humanism( الَّتَـــي  ــيََّة لا ســيََّما مــا بعــد الإنسانـ الفلسفـ
تـــناقش »موضــوع الإنســان داخــل الـــّنّظام البيئــّيّ مــن خلال الـــحدود 
الـــمائزة، أو حـتَّـَــى إزالتهــا الَّتَـــي فرضــت علــى جنســنا للفصــل بينــه 
وبيـــن بقـــيََّة الـــمحيط الوجــودّيّ مــن الكائنــات الـحـــيََّة« )الرمــادي 
والعــدواني، ص. 369(.  تكشــف هــذه الدراســة أنَّـَـه يـــمكن رؤيــة 
تـــمثيل النََّقــد البيئــّيّ فـــي )أطفــال منتصــف الّلّيــل( بالطَّرَيقــة الَّـَتـــي 
تعالـــج بـــها الـــّرّواية قضــايا العدالــة البيئيَّــَة، والنََّظــر إلـــى الأبعــاد البيئيَّــَة 
والاجتماعيَّــَة للنََّقــد البيئــّيّ؛ حيــث تكشــف بنيــة السََّــرد فـــي )أطفــال 
؛  الطَّبَيعــّيّ للعالـــم  والـرُُّوحـــيََّة  الـثَّقَافـــيََّة  الـــجوانب  الّلّيــل(  منتصــف 

مــن خلال الواقعـــيََّة الّسّحريَّـَــة، إذ إنََّ الـــّرّواية غارقــة فـــي الأساطيـــر 
رة بعمق فـــي الـــمشهد الطَّبَيعّيّ الـــهندّيّ  والفولكلور والـرََّمزيَّـَــة الـــمتجذِِّ�
)Zamora, Wendy, 1995(، وتلعــب هــذه العناصــر دورًاً مُُهمًًّــا 
فـــي تشــكيل هويَّـَــات الشََّــخصيََّات ووجهــات الـــنََّظر؛ مُُـؤدِِّ�يًـًــا ذلــك 
إلـــى أنََّ تـــمثيل النََّقــد البيئــّيّ فـــي الـــّرّواية يـــمتدُُّ إلـــى مــا هــو أبعــد مــن 
البيئــة الـماديَّـَــة؛ ليشــمل الـــرََّوابط الـثَّقَافـــيََّة والـرُُّوحـــيََّة الَّتَـــي تربــط تصــل 

. الأفــراد والـــمجتمعات بالعالـــم الطَّبَيعــّيّ
       كمــا أنََّ النََّقــد البيئــّيّ يتجــاوز تـــمثيلات البيئــة فـــي الأدب 
ــيََّة لعناصــر  ــرُُّؤى الفلسفـ ــيََّة والـ ــممارسات الإنسانـ ــقافة؛ ليناقــش الـ والثَّـَ
البيئــة الَّـَتـــي تتضمََّنهــا بُـُنـــى الـــنُُّصوص الأدبـــيََّة والـثَّقَافـــيََّة. حيــث يـــجد 
الـــباحث فـــي الـــموسوعة الفلسفـــيََّة )لســتانفورد( أنََّ »الأخلاقـــيََّات 
البيئـــيََّة هي أحد فروع الفلســفة الـــمعاصرة الَّـَتـــي تـهـــتمُُّ بدراســة العلاقة 
ــر البشريَّـَــة، وكذلــك قيمتهــا  ــبشر بالبيئــة ومضامينهــا غيـ ــيََّة للـ الأخلاقـ
ــيََّة«)Norton, Hannon, 2023(. يُغُطِِّ�ــي هــذا  ومكانتهــا الأخلاقـ
الفرع الفلسفّيّ تـحدِِّ�ي الأخلاقـيََّات البيئيََّة لـمركزيَّـَة الإنسان الـمتأصِِّ�لة 
فـــي الـتَّـَفكيـــر الأخلاقــّيّ الغربـــّيّ الـــتََّقليدّيّ. أي يســعى النََّقــد البيئــّيّ 
بالاعتمــاد علــى رُُؤًًى مــن الفلســفة والأخلاق البيئـــيََّة، إلـــى دراســة 
ــر علــى البيئــة، وكذلــك  ــي تُـُؤثِّ�ـِ ــة الَّتَـ ــيََّة للأنشــطة البشريَّـَ الآثار الأخلاقـ
الطُّـُرُُق الَّـَتـي يـمكن أن يساهم يسهم بـها الأدب والـثَّـَقافة فـي الـتَّـَفكيـر 
الأخلاقّيّ والوعي البيئّيّ. فـي )أطفال منتصف الّلّيل( يدمج سلمان 
رشــدي مــن خلال الواقعـــيََّة الّسّحريَّـَــة موضــوع الطَّبَيعــة برؤيــة ثقافـــيََّة 
روحـيََّة للّشّفاء والـمرونة. هذا الـموضوع مُُنسجمٌٌ مع الـرُُّؤى الفلسفـيََّة 
البيئـــيََّة الَّـَتـــي تدعو إلـــى الـتََّصالـــح الـــمستدام مع قـــوََّة الـــّنّظام الطَّـَبـيعـــّيّ. 
ولقــد ذكــر )جــرج جــرارد( فـــي كتابــه: )النََّقــد البيئــوّيّ( أنََّ الـــتََّقاطع 
بيـــن النََّقــد البيئــّيّ مــع والـــجوانب الـثَّقَافـــيََّة داخــل العمــل الأدبـــّيّ كان 
مـحّلّ اهتمام )ريتشارد كيـرج( )Richard Kerrdge( الََّذي يعتقد 
أنََّ »الـــنََّاقد البيئــوّيّ يُـُــطارد الأفــكار البيئـــيََّة وتـجّلّـياتـــها أينمــا وجــدت؛ 
ليـــرى بوضــوح جــدالًا جــارايًا – غالبًًــا علــى نـــحوٍٍ خفــيٍٍّ� جُُزئــيٍٍّ� – فـــي 
فضاءات ثقافـيََّة متنوِِّ�عة. وأكثر ما يهمُُّ النََّقد البيئوّيّ تقييم الـنُُّصوص 
والأفــكار؛ وفقًًــا لتـــرابطها الـــمنطقّيّ، وجدواهــا كاســتجابات للأزمــة 
الـــّرّواية  البيئـــيََّة«)جرارد، 2009، ص. 16-17(. بالـــّرّغم أنََّ هــذه 
ركََّـــزت علــى القضــايا الـتََّاريـخـــيََّة والّسّياســيََّة والـثَّقَافـــيََّة فـــي الـــمجتمع 
الـهندّيّ، إالَّا أنَّـَها كشفت عن دور الطَّبَيعة فـي العالـم باعتبارها ملجأ 
للفرد الََّذي يسعى للهروب من الفوضى والاضطرابات فـي مـجتمعه. 
ظهر ذلك عندما سرد )سليم( لـــتاريخ عائلته وتـــجاربه الـــخاصََّة، وفي 
معــرض حديثــه عــن لـــحظات ولادة الأطفــال ومــا واكبهــا مــن أحــداث 
أثَّـَــرت علــى عملـــيََّة الــولادة نفســها – باعتبارهــا مـــجازًاً عــن تاريــخ  
الـــهند–إذ جــاء علــى لســان الــراوي أن فتــاة ســاحرة كانــت تعيــش في 
غابــة )جير( » تـــملك القــدرة علــى شــفاء الـــمرض بلمســة يدهــا، كمــا 
أنََّ هناك ابن مزارع  شــاي فـــي ســيلونغ لا يـــمكنه أن ينســى شــيئًًا رآه 
فـــي حياتــه أو ســـمعه، أمََّــا الأطفــال الََّذيــن ولــدوا فـــي الدََّقيقــة الأولـــى 
مــن السََّــاعة – فقــد احتفظــت لـــهم السََّــاعة الـــخارقة للطَّبَيعــة بأعظــم 
الـمواهب الَّـَتـي يـحلم بـها الإنسان« )رشدي، 2009، ص. 285(. 
هــذه العمليَّـَـة السََّــرديَّةَ تشــبه الــدََّورات الطَّبَيعـــيََّة للـــنُُّمو والانـــحلال 
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 تمثيلات البيئة في روايتي نزيف الحجر وأطفال منتصف الليل:
 دراسة نقدية مقارنة 

والـتََّجديد. أي استخدم رشدي الطَّبَيعة باعتباره باعتبارها  مرجعـيََّة 
مـجازيَّـَــة للـــتََّجديد والـــمرونة؛ لــذا يــرى الـــباحث أنَّـَـه فـــي )أطفــال 
منتصف الّلّيل( للطَّبَيعة دور فـــي الّشّفاء والـــمرونة؛ مـــمََّا يُـُــوحي بأنََّ 
تـــجاوز شــخصيََّات الـــّرّواية تجاربـــهم الشََّخصـــيََّة جــاء بدعــمٍٍ مــن قـــوََّة 
الطَّبَيعة الَّـَتـــي ينبغي عليهم الـــمحافظة عليها، وهذا يكشف أنَّهَ من 
خلال النََّقــد البيئــّيّ يـــمكن اســتنباط مــا أضمرتــه لغــة ســلمان رشــدي 
السََّــرديَّةَ عــن الأفــكار البيئـــيََّة، ودور الطَّبَيعــة فـــي تـــحقيق الـرََّفاهـــيََّة 
العاطفـــيََّة والـنََّفســـيََّة )Herdiana, 2018(. وهذا يكشف أنََّ هذه 
الـــّرّواية تطرح – بشــكل غيـــر مباشــر – أســئلة ملّحّة حول مسؤولـــيََّة 

الأـفـراد والـــمجتمعات فـــي حـــماية البيـئـة.
        الـخاتـمــة والنتائج

        إنََّ الـنََّظريَّـَة الـنََّقديَّـَة الـمعاصرة شهدت تـحـوُُّلات معرفـيََّة منذ 
ــة  ــمناهج النََّقديَّـَ ــماضي؛ إذ أصبحــت الـ ســتينيََّات القــرن العشــرين الـ
ـز على القِِـيََم الـثَّقَافـيََّة للـنُُّصوص الأدبـيََّة والظََّواهر الـثَّقَافـيََّة؛ الأمر  تُـُركِِّ�
الَّـَـذي جعلهــا تتجــاوز الـــنََّظرة الـــنََّقديَّةَ الـجمالـــيََّة. ومــن أبــرز تلــك 
الـــمناهج النََّقديَّـَـة: الـــنََّقد البيئــّيّ الَّـَـذي يســعى إلـــى دراســة الظََّواهــر 
عــن  الكشــف  بغــرض  وتـــحليلها  الأدبـــيََّة  والـــنُُّصوص  الـثَّقَافـــيََّة، 
فــاع عنهــا، والـــتََّحذير مــن الـــممارسات البـشريَّـَــة  تـــمثيلات البيئــة والدِِّ�
تـــجاه البيئة. أي أنَّهَ إلـــى سبـــر أغوار الـــنُُّصوص الأدبـــيََّة؛ وصوالًا إلـــى 

. ــتََّوازن البيئــّيّ ــيََّة الـ ـ زيادة الوعــي البشــرّيّ بأهـّمّ
       فـــي هــذه الّدّراســة  طــرح الـــباحث فرضيَّـَـة حــول الأعمــال 
ــة فـــي ثنــايا بنيتهــا السََّــرديَّةَ الَّتَـــي  ــيََّة الَّتَـــي تضمََّنــت قضــايا بـيـئـيَّـَ الـّرّوائـ
الَّـَـذي  الأمــر  البيئــة؛  قضــايا  علــى  الـــمباشر  تركيزهــا  بعــدم  عُُرِفِــت 
جعــل هــذه الّدّراســة تـــهدف إلـــى تـــحليل روايـتـــي: )نزيــف الـــحجر(؛ 
الّلّيــل(؛  منتصــف  و)أطفــال  الكونـــي،  إبراهيــم   : العربـــّيّ للّرّوائــّيّ 
للـّرّوائـــّيّ الـــهندّيّ الإنـــجليزّيّ: ســلمان رشــدي؛ بغيــة استكشــاف 
الـــنََّظرة البيئيََّة فـــي الـّرّوايتيـــن اللََّتيـــن لـــم تكن البيئة قضيَّـَــتهما الـــّرّئيسة؛ 

مُُتوصِِّ�لــةًً هــذه الّدّراســة إلـــى الـنَّـَــتائج الآتيــة:
: الأعمال الأدبـيََّة طالـما تتضمََّن رؤية للمكان والبيئة بشكل        أوََّالًا
واضــح أو مضمــر، فيمكــن دراســتهما عــن طريــق الـــنََّقد البيئــّيّ؛ شــريطة 

استكشاف الـرُُّؤية الَّـَتـي تدعو إلـى رفع الوعي الـبشرّيّ بقضايا البيئة.
ـيََّة الـتََّعايش         ثانيًًا: رواية: )نزيف الـحجر( الَّـَتـي ركََّـزت على أهـّمّ
مع الصََّحراء، والـــتََّحذير من الـــممارسات الاستعماريَّةَ، الَّتَـــي سعت 
إلـــى اســتنزاف الـــموارد الطَّبَيعيَّـَـة والصََّيــد الـــجائر، تضمََّنــت بنيتهــا 
ـــيََّة الـمركزيَّـَــة البيئيَّــَة؛ مـــمََّا  السََّــرديَّةَ نظــرة نقديَّـَــة عميقــة، كشــفت أهـّمّ
جعل الكونـي يُـُقدِِّ�م – ضمنيًًّا – رؤية فلسفيََّة أخلاقـيََّة تـجاه البيئة.

        ثالثًـًـا: تلــك الـــنََّظرة الأخلاقـــيََّة الـمركزيَّـَــة للبيئــة كانــت رافــدًًا 
مُُهمًًّــا فـــي بنيــة السََّــرد لروايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الَّـَتـــي كشــفت 
-أيضًًــا- عــن دور البيئــة فـــي حركــة الـــتََّاريخ؛ مــن خلال إبــراز دور 
البيئــة فـــي تـــحقيق العدالــة الاجتماعـــيََّة أو غيابـــها. كمــا كشــفت 
علــى  والاجتماعــّيّ   ، والرُُّوحــّيّ  ، العرقــّيّ الـتََّأثيـــر  فـــي  البيئــة  مركزيَّـَــة 
الشََّــعب الـــهندّيّ فـــي ّلّظ الـــتََّحوُُّلات الّسّياســيََّة والاقتصاديَّـَــة لتاريخ 

الـــهند الـــمعاصر.
     وانطلاقــا ممــا بــدأت بــه هــذه الدراســة مــن إشــكاليات ومــا عالجتــه 
من مسائل حول علاقة الانسان بالطبيعة والبيئة وما انتهت إليه من 
نتائج مهمة فإنها توصي بأهمية انفتاح الدراسات الأدبية الحديثة على 
البيئــة وتمثيلاتهــا في الــدرس الســردي الحديــث وفــق رؤى نقديَّـَــة مُُتعــدِِّ�دة 
الـــتََّخصُُّصات تسبـــر أغــوار الـــخطابات الـثَّقَافـــيََّة الـــمُُتنوِِّ�عة، مــن أجــل 
التوصل إلى إجابة الإجابة عن السُُّؤال الـمعرفـي الـمُُهّمّ )ماذا بعد؟(. 
إنََّ الـمتأمِِّ�ـل فـي تـحوُُّلات خطاب الـمعرفة للـنََّظريَّـَة النََّقديَّـَة الـمعاصرة، 
وما لـحقه من تـحوُُّلات فـي الـبُـُنـى الفنـيََّة للأعمال الأدبـيََّة – لا سيََّما 
– الـّرّوائـيََّة منها، يـجد أنََّ تلك الأعمال كشفت تـحـوُُّلات فـي حركة 
الـــتََّاريخ نفســه. أنََّ تلــك الـــتََّحوُُّلات فـــي الـبُـُنـــى الفنـــيََّة جــاءت نتيجــة 
تحوُُّلاتٍٍ فـــي حركة الـــتََّاريخ، بالـتََّالـــي نـــجد أنََّ الـّرّوائيِّ�ـِيـــنََ الََّذين تـــحدََّثوا 
عن قضايا تاريـخـــيََّة أو اجتماعـــيََّة كشفت خطاباتـــهم السََّرديَّةَ العودة 
إلـــى البيئة باعتبارها الـنُّـُــقطة الُأُولـــى فـــي إعادة تشكيل حركة الـــتََّاريخ. 
وبعبــارة أخــرى روايــة: )نزيــف الـــحجر( الَّـَـتـــي تـــحدََّثت عــن الصََّيــد 
الـجائـــر كشــفت أنََّ حركــة تاريــخ )ليبيــا( بعــد الاســتعمار عــادت إلـــى 
بيئــة الصََّحــراء؛ لتنطلــق إلـــى إعــادة تشــكيل الـــتََّاريخ، وهــذا مــا يظهــر 
ــهند  فـــي روايــة: )أطفــال منتصــف الّلّيــل( الَّـَتـــي ركََّــــزت علــى تاريــخ الـ
الـــمعاصر بعــد الاســتقلال؛ مـــمََّا جعــل ســلمان رشــدي يُـُــوحي بأنََّ 
أوََّل خطــوة لإعــادة تشــكيل حركــة تاريــخ الـــهند الـــمعاصر هــو العــودة 
ــندربانز(. وبعبــارة مـــختصرة إنََّ الـــخروج مــن حقبــة  إلـــى غــابات )الّسّ
الاســتعمار باعتبــاره تـــحوُُّالًا مُُـهـــمًًّا فـــي حركــة الـــتََّاريخ كان ســببًًا فـــي 
جعــل الـّرّوائيََيـــنِِ يـــتََّجهََانِِ - ضمنـــيًًّا – إلـــى البيئــة وقضاياهــا باعتبارهــا 
حاضنة أوََّلـيََّة لإعادة تشكيل حركة تاريخ بلادهـما. أي العودة لطرح 
قضايا البيئة فـي ثنايا السََّرد؛ نتيجة لـما حدث فـي الـتََّاريخ الـمعاصر.
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